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  مقدمة
  الأعراف} )١٧٦(فَاقْصص الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ{ الحمد الله القائل

الحمد الله الذي رغبنا في أن نقص القصص للاعتبار والاتعاظ والتفكر 
ستفادة منها وخاصة إذا كانت لنا أحوال مشـاة فنقتـاد   فيها والا

  بأصحاب هذه القصص
والصلاة والسلام على رسول االله الذي وضح لنا القصص التي قصها 

  االله علينا في القرآن 
دعوة الناس لطاعة االله فيها  وهذه الرسالة وهي قصة إبراهيم وأهل بيته

تي تعين المرء على تـرك  ومعرفة عواقب معصية االله وهي من الأمور ال
  السوء واتبع رضوان االله 

صبره وتحمله كـان   وارد لكنالتعرض للإيذاء بسبب ذلك فيها أن و
والالتـزام  فكان بذالك قدوة للآخرين من بعده في التمسك خيراً له 

  االلهطاعة ب
  كتبها

  طالب عبد القادر بن محمد بن حسن أبو
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  قصة إبراهيم الخليل عليه السلام 
اهيم بن تارخ بن ناحور بن ساروغ بن راغو ابن فالغ بن عابر هو إبر

بن شالح ابن أرفخشذ ابن سام بن نوح عليه السـلام وتـارخ أبـو    
وكـان  إبراهيم كان يسمى بآزرر لقب به لصنم كان يعبده اسمه آزر 

  النمروذ قد استخلص آزر وقدمه على بيت الأصنام
   )١(واسم أم إبراهيم  أميلة  

  دة إبراهيم ونشأتهمقدمة في ولا
لما أراد االله عز و جل ، أن يبعث إبراهيم عليه السلام حجة على قومه 
ورسولاً إلى عباده ، ولم يكن فيما بين نوح وإبراهيم عليهما السـلام  
من نبي قبله إلا هود وصالح ، فلما تقارب زمان إبراهيم عليه السلام 

والقمر ،  طلع كوكب على نمرود ملك بابل ، فذهب بضوء الشمس
ففزع من ذلك فزعاً شديداً ، فدعا السحرة والكهنة ، فسألهم عنه ، 

                                 
ا  بونا  بنت كرينا بن كوثي ، من بني أرفخشذ بن سام بن نوح و ر كوثى كراه كرينا جد وقيل اسمه ١

  و إبراهيم على أصنام الملك نمرودإبراهيم من قبل أمه ، وكان أب
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تعلم أنا نجد في علمنا أن غلامـاً  : فجاء أصحاب النجوم ، فقالوا له 
يولد في قريتك هذه يقال له إبراهيم ، يفارق دينكم ، ويكسر أوثانكم 

جل يخرج من ملكك ر: له قالوا  ، ، في شهر كذا وكذا من سنة كذا
يكون على وجهه هلاكك وهلاك ملكك وكان مسكن النمرود ببابل 
الكوفة فخرج من قريته إلى قرية أخرى ، فأخرج الرجال وترك النساء 
، وأمر ألا يولد مولود ذكر إلا ذبحه ، ثم إنه بدت له حاجة في المدينة 

انظر لا : فقال له . لم يأمن عليها إلا آزر أبا إبراهيم ، فدعاه فأرسله 
أنا أضن بديني من ذلك ، فلما دخـل  : تواقع أهلك ، فقال له آزر 

القرية نظر إلى أهله فلم يملك نفسه أن وقع عليها ، فقرا إلى قرية بين 
الكوفة البصرة ، فجعلها في سرب ، فكان يتعاهدها بالطعام والشراب 
وما يصلحها ،ولما دخلت السنة التي وصفها أصحاب النجوم لنمرود 

رود إلى كل امرأة حبلى بقريته ، فحبسها عنده ، إلا ما كان ، بعث نم
من أم إبراهيم امرأة آزر فإنه لم يعلم بحبلها ، فجعل لا تلد امرأة غلاماً 
في ذلك الشهر من تلك السنة إلا أمر به فذبح، فذبح كل غلام ولـد  

قول سحرة كذابين : في ذلك الوقت إن الملك لما طال عليه الأمر قال 
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فلما وجـدت أم إبـراهيم الطلـق    . عوا إلى بلدكم ، فرجعوا ، ارج
خرجت ليلاً إلى مغارة كانت قريباً منها ، فولدت فيها إبراهيم عليـه  
السلام ، وأصلحت من شأنه ما يصنع بالمولود ، ثم سدت عليه المغارة 
، ثم سعت إلى بيتها راجعة ، ثم كانت تطالعه في المغارة لتنظر ما فعل ، 

ه جعل االله رزق إبراهيم فيما يجيئه مـن مـص   يمص إام فتجده حيا
حماه االله عز وجل وصانه من كيد الفجار، شب شباباً بـاهراً  و، إامه

يشب في اليوم ما يشـب  أنه  وأنبته االله نباتاً حسناً، حتى كان من أمره
غيره في الشهر ، من سرعة شبابه ، وكبر إبراهيم ولا يرى أن أحـداً  

أخـرجيني أنظـر ،   : حتى قال لأمه  )٢(يه وأمهوغير أبمن الخلق غيره 
: فأخرجته عشاء ، فنظر  وتفكر في خلق السموات والأرض ، وقال 

  إن الذي خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني لربي ، مالي إله غيره 
، فقال آزر أبو إبراهيم الذي قاله أصحاب النجومونسى الملك ذلك 

أفتخافون عليه الملك إن أنا جئت به إن لي ابنا قد خبأته ، : لأصحابه 

                                 
 قيل لم يمكث إبراهيم عليه السلام في المغارة إلا خمسة عشراً شهراً ٢
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فانطلق فأخرجه من السرب فلما خرج الغلام . لا ، فأت به : ؟ قالوا 
من السرب نظر إلى الدواب والبهائم والخلق ، ولم يكن رأى قبل ذلك 

 ما هذا ؟ فيخبره عن البعير: غير أبيه وأمه  فجعل يسأل أباه عما يراه 
ة ، وعن الفرس أنه فرس ، وعن الشـاة  عن البقرة أا بقرأنه بعير ، و

  ما لهؤلاء الخلق بد من أن يكون لها رب : أا شاة ، فقال 
  ولد إبراهيم عليه السلام كان عمر ابيه تارخ  خمساً وسبعين سنة ولما 

، وولد )٣( نوكان إبراهيم هو الأوسط في ترتيب إخوانه ، ناحور وهارا
حياة أبيه في أرضه التي ولد  في نومات أخيه هارا. لوط  نلإخيه هارا

  .فيها ، وهي أرض الكلدانيين ، وهي أرض بابل وما والاها 

  إبراهيم يرى البعث

                                 
أحدهما هاران أخوه أبو لوط وقد مات في ، اسمه هاران لإبراهيم عليه السلام من أقربائه اثنان كل منهما ٣

والثاني هو هاران أبو كلاً من سارة زوجة إبراهيم وأختها ملكاً زوجـة  ، حياة آزار في بابل التي ولد ا 
ناحور أخو إبراهيم وهاران هذا هو عم إبراهيم أخو أبيه آزر الذي بنى مدينة حران التي تنسـب إليـه   

 وكان ملك على حران
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جيفة حمار قد ،  دابةى فيرهيـم يسير علـى الطريق اإبرووذات مرة 
قد تقسمتها السبـاع والطير و، تـمزعت لـحمها وبقـي عظامها 

ـجبـال والآكـام،  الطير علـى ال فلـما ذهبت السبـاع، وطار
رب قد علـمت لتـجمعنها من بطون هذه : قالوفوقـف وتعجب 
سأل ربه أن يريه كيفـية إحيائه إياها مع تفرق ثم  السبـاع والطير،

لـحومها فـي بطون طير الهواء وسبـاع الأرض لــيرى ذلـك   
ـيزداد يقـينا برؤيته ذلـك  ل،  لـيس الـخبر كالـمعاينةفعيانا، 
أحب أن يترقى من علم اليقين بـذلك، إلى عـين   ، هقلب يطمئنفعيانا 

  فأراه االله ذلك اليقين، وأن يرى ذلك مشاهدة، 
وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب أَرِنِي كَيف تحيِـي ٱلْموتىٰ قَالَ أَولَم تؤمن قَالَ {

  )٤(}بلَىٰ ولَـكن لِّيطْمئن قَلْبِي 

                                 
أحب أن يترقى من } ربي ٱلَّذى يحىِ ويميت {إبراهيم عليه السلام لما قال لنمروذ قيل حدث ذلك من  ٤

رب أَرِنِى كَيف تحىِ ٱلْموتىٰ قَالَ أَولَم {علم اليقين بذلك، إلى عين اليقين، وأن يرى ذلك مشاهدة، فقال 
ٰـك ولكن حدوثه في هذا الموضع أرجح لآن فيه زيادة يقين وهـو  } ن لّيطْمئن قَلْبِى لَّم تؤمنواْ قَالَ بلَىٰ ولَ

  يدعوا إلى ربه  لهذا اليقين جعله يناظر ا النمرود
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أخذ ف عمد إلى أربعة من الطيرف  }أَربعةً من ٱلطَّيرِ  فَخذْ{ له  االله قَالَف
} فَصرهن إِلَيـك  {له ال االله وق. وزاً وفرخ النعام، وديكاً وطاووساً

قطعهن، ، فلما ذبحهن، ثم قطعهن ونتف ريشهن ومزقهن وخلط : أي
بلٍ ٱجعلْ علَىٰ كُلِّ ج{ وقال االله له بعضهن في بعض، ثم جزأهن أجزاء،

كل جبل منهن جـزءاً،  على أربعة أجبل وجعل على   }منهن جزءًا 
ثُم ٱدعهـن  { وأخذ رؤوسهن بيده ثم أمره االله عز وجل أن يدعوهن 

فدعاهن كما أمره االله عز وجل، فجعـل ينظـر إلى     }يأْتينك سعياً 
، والأجزاء الريش يطير إلى الريش، والدم إلى الدم، واللحم إلى اللحم

من كل طائر، يتصل بعضها إلى بعض، حتى قام كل طائر على حدته، 
وأتينه يمشين سعياً ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألها، وجعل كل طائر 
يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام، فإذا قدم له غـير  

الله وقوتـه،  رأسه يأباه، فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جثته بحول ا
أي عزيز لا يغلبه شيء، ولا } وٱعلَم أَنَّ ٱللَّه عزِيز حكيم {ولهذا قال 

يمتنع من شيء، وما شاء كان بلا ممانع، لأنه القاهر لكل شيء، حكيم 
  . في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره
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وسارة هي ابنة عم إبراهيم واسمه هران ملـك  سارة وآمنت بإبراهيم 
تنسب إليه حران وقد طعنت على قومها في دينـهم ،  حران والذي 

  )٥( فتزوجها على ألا يغيرها
  واالله سبحانه وتعالى آتاه رشده في صغره ، وابتعثه رسولاً 

  إبراهيم يحطم أصنام الكوفة
ولما أتى االله إبراهيم رشده أنكر على قومه عبادة الأوثـان وحقرهـا   

ذه التماثيل الَّتي أَنتم لَها ما ه {: ، فقال )٦(عندهم وصغرها وتنقصها 

                                 
 يتبين من طلبهاجواز أشتراط المرأة عند عقد النكاح   ٥
من يشـتري  : راهيم يقول قيل كان آزر يصنع الأصنام التي يعبدوا ويعطيها إبراهيم ليبيعها ، فكان إب ٦

ما لا يضره وما لا ينفعه ؟ فلا يشتريها منه أحد ، وكان يأخذها وينطلق ا إلى ر فيصوب رؤوسها فيه 
فلما بـدا  . حتى فشا ذلك عنه في قومه ، غير أنه لم يبلغ خبره نمرود . استهزاء بقومه ! اشربي : ويقول 

يأمرهم بعبادة االله تعالى دعا أباه إلى التوحيد فلم يجبـه ، و  لإبراهيم أن يدعو قومه إلى ترك ما هم عليه و
. بل أعبد الـذي خلقـني   : نمرود ؟ قال : قالوا . رب العالمين : من تعبد أنت ؟ قال : دعا قومه فقالوا 

و بلغ نمرود أن إبراهيم أراد أن يري قومه ضعف الأصنام التي يعبدوا ليلزمهم الحجـة ،  . فظهر أمره 
إني سقيم ، أي طعين ، : قع فرصة ينتهي ا ليفعل بأصنامهم ذلك ، فنظر نظرة في النجوم فقال فجعل يتو

و كان لهم عيد يخرجون . ليهربوا منه إذا سمعوا به ، و إنما يريد إبراهيم ليخرجوا عنه ليبلغ من أصنامهم 
:  ف إلى أصنامهم و هو يقول فلما خرجوا قال هذه المقالة فلم يخرج معهم إلى العيد و خال. إليه جميعهم 

فسمعه ضعفى الناس و من هو في آخرهم ، و رجع إلى الأصنام و هي في و " وتاالله لأكيدن أصنامكم " 
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 {: أي معتكفون عندها وخاضعون لهـا ، قـالوا    ] الأنبياء[؟ }عاكفُونَ 
 ينابِدا عا لَهاءَنا آبندجأي ما كان حجتهم إلا صنيع الآباء  ] الأنبياء[ }و

نـتم  لَقَد كُ{فقال لهم  .والأجداد ، وما كانوا عليه من عبادة الأنداد 
متبِين أَنلَال مي ضف كُماؤآبوإذ قال إبـراهيم لأبيـه آزر   "  ] الأنبياء[}و

  ] ٧٤ الأنعام[" أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين 
 للَّـه ٱءالهـةً دونَ   أَءفْكـاً ) ٨٥(إِذْ قَالَ لابِيه وقَومه ماذَا تعبدونَ  {

ٰـلَمينٱما ظَنكُم بِرب فَ) ٨٦(ترِيدونَ  فما ظنكم  ]لصـافات ا[ }) ٨٧( لْع
هـلْ   {به أنه فاعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره ؟ وقـال لهـم   

قَالُواْ بلْ ) ٧٣(أَو ينفَعونكُم أَو يضرونَ ) ٧٢(يسمعونكُم إِذْ تدعونَ 
سلموا له أا لا تسـمع   ]الشعراء[}) ٧٤(وجدنآ ءابآءنا كَذَلك يفْعلُونَ 

داعياً ولا تنفع ولا تضر شيئاً ، وإنما الحامل لهم على عبادا الإقتـداء  

                                                                            
عظيم بعضها إلى جنب بعض لكل صنم يليه أصغر منه حتى بلغوا باب البهو و إذا هم قد جعلوا طعامـاً  

فلما نظر إبراهيم إلى ما بين أيـديهم مـن   . جع فتأكله نترك الآلهة إلى حين نر: بين يدي آلهتهم و قالوا 
، " فراغ عليهم ضربا باليمين * ما لكم لا تنطقون : " فلما لم يجبه أحد قال " ألا تأكلون : " الطعام قال 

  فكسرها بفأس في يده حتى إذا بقي أعظم صنم منها ربط الفأس بيده ثم تركهن 
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ولهذا قال لهم . بأسلافهم ومن هو مثلهم في الضلال من الآباء الجهال 
) ٧٦( لاْقْـدمونَ ٱأَنتم وءابآؤكُم ) ٧٥(أَفَرءيتم ما كُنتم تعبدونَ  {:

 بى إِلاَّ رل ودع مهٱفَإِنينٰـلَم وهذا برهان قـاطع   ]الشعراء[}  )٧٧( لْع
منها وتنقص ا فلو  على بطلان أُلهية ما ادعوه من الأصنام ، لأنه تبرأ

أَم أَنت  لْحقٱقَالُواْ أَجِئْتنا بِ{. رته ، أو تؤثر لأثرت فيه كانت تضر لض
 نٱمبِينٰـع هذا الكلام الـذي  : ؟ ويقولون )٥٥: الأنبياء(} ) ٥٥( للَّ

تقوله محقاً جـاداً  تقوله لنا وتتنقص به آلهتنا ، وتطعن بسببه في آبائنا أ
ٰـوٰتٱقَالَ بل ربكُم رب {فيه أم لاعباً  ملس ضِٱوىٱ لاْرلَّذ   نهفطَـر

 نم كُملَىٰ ذٰلاْ عأَنٱوينٰـهِد يعني بل أقول  )٥٦: الأنبياء(} ) ٥٦( لش
لكم ذلك جاداً محقاً ، إنما إلهكم االله الذي لا إله إلا هو ، ربكم ورب 
كل شيء ، فاطر السموات والأرض ، الخالق لهما على غير مثال سبق 
، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له ، وأنا على ذلكـم مـن   

  . الشاهدين 
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ٰـمكُم بعد أَن تولُّواْ مدبِرِين  للَّهٱوت{قال خفية في نفسه  ننَّ أَصيدلاك
ه الأصنام التي يعبدوا بعد أقسم ليكيدن هذ )٥٧: الأنبياء(} ) ٥٧(

  م أن يولوا مدبرين إلى عيده
وكان لهم عيد يذهبون إليه في كل عام مرة إلى ظاهر البلد ، فـدعاه  

} ) ٨٩(فَقَالَ إِنى سقيم ) ٨٨( ومِلنجٱفَنظَر نظْرةً فى {أبوه ليحضره 
عرض لهم في الكلام حتى يتوصل إلى مقصوده  )٨٩، ٨٨: الصافات(

من إهانة أصنامهم ونصرة دين االله الحق ، وبطلان ما هم عليـه مـن   
  .عبادة الأصنام التي تستحق أن تكسر وأن ان غاية الإهانة 

ي ذهـب إليهـا   فلما خرجوا إلى عيدهم ، واستقر هو في بلـدهم  أ 
مسرعاً مستخفياً ، فوجدها في و عظيم ، وقد وضعوا بـين أيـديها   

: أنواعاً من الأطعمة قرباناً إليها فقال لها على سبيل التهكم والإزدراء 
 ـ ) ٩٢(أَلا تأْكُلُونَ ما لَكُم لاَ تنطقُونَ {  لْيمينِٱفَراغَ علَيهِم ضـرباً بِ
لأا أقوى وأبطش وأسرع وأقهر ،  )٩٣ـ   ٩١: الصافات(} ) ٩٣(

: الأنبـياء(} فَجعلَهم جذَاذاً { فكسرها بقدوم في يده كما قال تعالى
أي حطاماً ). ٥٨: الأنبياء(} إِلاَّ كَبِيراً لَّهم لَعلَّهم إِلَيه يرجِعونَ {) ٥٨
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هم ليرجعوا إليه ويسـألوه  كبيرعلى وضع القدوم و، كسرها كلها  
 لهم أا لا تنطق ولا تعقل ولا تستطيع أن تدفع عن نفسها الضر فيتبين

   فيكون في ذلك سبب لرجوعهم إلى رشدهم
ٰـذَا  {: فلما رجعوا من عيدهم ووجدوا ما حل بمعبودهم  من فَعلَ هـ

 نلَم هآ إِننتهٱبِـئَالينمٰـل وهذا فيه دليل ).٥٩: الأنبياء(} ) ٥٩(  لظَّ
كانوا يعقلون ، وهو ما حل بآلهتهم التي كانوا يعبدوا ، ظاهر لهم لو 

فلو كانت آلهة لدفعت عن أنفسها من أرادها بسوء لكنهم قالوا مـن  
  لة عقلهم وكثرة ضلالهم وخيالهم جهلهم وق

} يمرٰهإِب قَالُ لَهي مهذْكُرى يا فَتنعم٦٠: الأنبيـاء (} ) ٦٠(قَالُواْ س (
والتنقص لها والإزدراء ا ، فهو المقـيم عليهـا    أي يذكرها بالعيب

  والكاسر لها 
: الأنبيـاء (} ) ٦١(لَعلَّهم يشـهدونَ   لناسِٱقَالُواْ فَأْتواْ بِه علَىٰ أَعينِ 

أي في الملأ الأكبر على رءوس الأشهاد ، لعلهم يشهدون مقالته ) ٦١
  .اص منه ويسمعون كلامه ، ويعاينون ما يحل به من الإقتص
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وكان هذا أكبر مقاصد الخليل عليه السلام أن يجتمع الناس كلـهم ،  
فيقيم على جميع عباد الأصنام الحجة على بطلان ما هم عليه ، فلمـا  

ٰـذَا بِــئَالهتنا يـإِبرٰهيم   {: اجتمعوا وجاءوا به ه لْتفَع تقَالُواْ ءأَن
ٰـ) ٦٢( ه مهكَبِير لَهلْ فَعقُـونَ  قَالَ بطواْ يِنإِن كَان مـئَلُوهذَا فَاس {
وإنما أراد بقوله هذا أن يبادروا إلى القول بـأن  ).٦٣، ٦٢: الأنبياء(

  .هذه لا تنطق ، فيعترفوا بأا جماد كسائر الجمادات 
 مأَنت كُمفَقَالُواْ إِن واْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمعجونَٱفَرمٰـل : الأنبيـاء (} ) ٦٤( لظَّ

إنكم أنتم الظالمون في : أي فعادوا على أنفسهم بالملامة ، فقالوا ) ٦٤
  . تركها ولا حارس عندها 

} هِمءوسلَىٰ رواْ عسكن وأدركت القوم حـيرة  ). ٦٥: الأنبياء(} ثُم
 )٦٥: الأنبيـاء (} لَقَد علمت ما هـؤلآء ينطقُونَ {: سوء ، ثم قالوا 

  !هيم أن هذه لا تنطق ، فكيف تأمرنا بسؤالها ؟ أي لقد علمت يا إبرا
 للَّـه ٱقَالَ أَفَتعبدونَ من دون : فعند ذلك قال لهم الخليل عليه السلام 

 كُمرضلاَ يئاً ويش كُمنفَعا لاَ ي٦٦(م ( َوندبعا تملو لَّكُم أُف)٦٧ ( {
قـال  يسرعون } ) ٩٤(ه يزِفُّونَ فَأَقْبلُواْ إِلَي{ ). ٦٧، ٦٦: الأنبياء(
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أي كيف تعبدون أصناماً أنتم تنحتوـا مـن   } أَتعبدونَ ما تنحتونَ {
أَتعبدونَ مـا  الخشب والحجارة ، وتصوروا وتشكلوا كما تريدون 

أنكم مخلوقون ، وهذه الأصنام مخلوقة ، فكيف يتعبد مخلوق } تنحتونَ 
يست العبادة تصلح ولا تجب إلا للخالق وحده لا لمخلوق مثله ؟ إذ ل

   .شريك له 
ٰـناً فَأَلْقُوه فى  بنواْٱقَالُواْ { ينب يمِٱلَهحـداً   ) ٩٧( لْجكَي واْ بِـهادفَأَر
  ).٩٨، ٩٧: الصافات(} ) ٩٨(

  إبراهيم يُلقى في النار فتكون له برداً وسلاماً
إلى عدلوا عن الجدال والمنـاظرة  ة ولم تبق لهم الحج لما انقطعوا وغلبوا

   ا ما هم عليه من سفههم وطغيام استعمال قوم وسلطام ، لينصرو
} و قُـوهرواْ ٱقَالُواْ حـرنص     ينلٰـع } ٦٨(ءالهـتكُم إِن كُنـتم فَـ
ه خطباً من جميع مـا  ا لشرعوا يجمعوو )٧( حبسوه في بيتو:).الأنبياء(

وأكثروا من الحطـب  كثوا مدة يجمعون له ، يمكنهم من الأماكن ، فم

                                 
  السجن سبع سنينوقيل بلغ ذلك الملك نمرود فحبسه في  ٧
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حتى إن المرأة منهم كانت إذا مرضت تنذر لئن عوفيت لتحملن حطباً 
عظيمة فوضعوا فيهـا ذلـك    )٨(لحريق إبراهيم ، ثم عمدوا إلى حوية 

تأججـت  اشتعلت النـار و الحطب وأطلقوا فيه النار ، فاضطرمت و
بتيهـا  نيمر بجان الطير كحتى  .والتهبت وعلا لها شرر لم ير مثله قط 

 كيـف تحيروا ولما فكانت ناراً عظيمة ثم ،  من شدة وهجها  يحترقف
عـاوم  ف من أن يقترب منهاوا إبراهيم في النار ولا أحد يستطيع لقي

ألقاها في روع رجل من الأكـراد اسمـه    )٩(نجنيق الشيطان بفكرة الم
ض فهـو  فكان أول من صنع اانيق ، فخسف االله بـه الأر  .هزان

  يتجلجل فيها إلى يوم القيامة
لا إلـه إلا أنـت   : ويكتفونه وهو يقـول   ثم أخذوا يقيدون إبراهيم

ثم  .سبحانك رب العالمين ، لك الحمد ولك الملك ، لا شريك لـك  
، في كفة المنجنيق مقيداً مكتوفـاً   قيدوا إبراهيم عليه السلام ليضعوه

رض و ما فيها من الخلق فلما أجمعوا لقذفه فيها صاحت السماء و الأ

                                 
  مكان واسع كالحظيرة الشاسعة ٨
  فكرة المنجنيق هي فكرة قذف الأشياء ودفعها وهي الأن أصل قذف الطلقات النارية والصواريخ ٩
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إبراهيم ليس في أرضـك  ! أي ربنا : إلا الثقلين إلى االله صيحة واحدة 
: قال االله تعـالى  ! من يعبدك غيره يحرق بالنار فيك فأذن لنا في نصره 

فلمـا  . إن استغاث بشيء منكم فلينصره وإن لم يدع غيري فأنا لـه  
ع رأسـه إلى السـماء   رفعوه على رأس البنيان التي عليها المنجنيق رف

أنـت الواحـد في الأرض   السماء واللهم أنت الواحد في :  قالف).١٠(
اللهم إنك في السماء واحد ، وأنا في : وقال حسبنا االله ونعم الوكيل 

  "الأرض أعبدك 
  ملك الريح يقول يا إبراهيم أطير لك النار فأُفتتهاوجعل 

ثم رمـا ه  ؟  فئهافأط متى أومر فأرسل المطر: وجعل ملك المطر يقول 
يـا  : قومه من المنجنيق فستقبله جبريل في الهواء يعرض عليه المساعدة

                                 
وضجت السموات والأرض ومن فيهن من الملائكة والخلائق إلا الثقلين والدواب والشجر والحجـر   ١٠

  إبراهيم يحرق فأذن لنا في نصرته إلا الوزغوغيرها من المخلوقات ضجوا ضجة واحدة ربنا 
يا : دخلت على عائشة فرأيت في بيتها رمحاً موضوعاً ، فقلت : فعن سمامة مولاة الفاكه بن المغيرة ، قالت 

هذا لهذه الأوزاغ نقتلهن به ، فإن رسول االله صـلى االله  : ما تصنعين ذا الرمح ؟ قالت . . أم المؤمنين 
أن إبراهيم حين ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة ألا تطفى عنه النـار ، غـير   " : عليه وسلم حدثنا 

  ٣٣٥٩انظر رواية البخاري " الوزغ كان ينفخ عليه ، فأمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم بقتله 
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قُلْنا {فكان أمر االله أسرع ! أما إليك فلا: إبراهيم ألك حاجة ؟ فقال 
 يمرٰهلَىٰ إِبا عٰـم أي لا ).٦٨: الأنبيـاء (} ٦٩(يٰنار كُونِى برداً وسلَ

   به  يتضر
  .لآذى إبراهيم بردها " وسلاما على إبراهيم "  :لولا أن االله قال 

وكان معه أيضاً ملك ، عن وجهه جبريل عليه السلام معه يمسحكان و
 ، وصار إبراهيم عليه السلام في ميل الحويةقعد إلى جنبه يؤنسه الظل 

، والناس ينظرون إليه يصليوهو قائم حوله نار وهو في روضة خضراء 
  . هو يخرج إليهم لا يقدرون على الوصول ، ولا

نعـم  : وأحسن كلمة قالها أبو إبراهيم لما رأى ولده على تلك الحال 
  !الرب يا إبراهيم 

إني أريـد  . . يا بني : وأم إبراهيم نظرت إلى ابنها عليه السلام فنادته 
. أن أجيء إليك فادع االله أن ينجيني من حر النار حولك ، فقال نعم 

حر النار ، فلما وصلت إليه اعتنقتـه   فأقبلت إليه لا يمسها شيء من
وخرج إبراهيم  إبراهيم هناك أربعين يوماً ،مكث و .وقبلته ثم عادت 

ما : وقال  بعد ذلك من النار يمشي فعرف قومه أم غير مسلطين عليه
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كنت أياماً وليالي أطيب عيشاً إذ كنـت فيهـا ، وودت أن عيشـي    
    وسلامه عليهصلوات االله. وحياتي كلها مثل إذ كنت فيها 

فأرادوا أن ينتصروا فخذلوا ، وأرادوا أن يرتفعوا فاتضعوا ، وأرادوا 
ٰـهم    {: قال االله تعالى . أن يغلبوا فغلبوا  وأَرادواْ بِـه كَيـداً فَجعلْنـ

: " آية أخرى وفي  ).٧٠ـــ  ٦٨: الأنبياء(} ) ٧٠( لاْخسرِينٱ
هذا في الدنيا ، وأما في الآخـرة  ففازوا بالخسارة والسفال " الأسفلين 

فإن نارهم لا تكون عليهم برداً ولا سلاماً ، ولا يلقون فيها تحيـة ولا  
} ) ٦٦(إِنها سآءت مستقَراً ومقَاماً {: سلاماً ، بل هي كما قال تعالى 

  )١١(.).٦٦: الفرقان(

  مناظرة إبراهيم للنمرود

                                 
االله وأنت بعد معرفتك لهذا الجزء من قصة إبراهيم عليه السلام الذي كان منذ نشأته حجة على أعداء  ١١

  يقارع فكرهم الباطل بفكره الحجة وكان على صغر سنه بمفرده 
  فأنت أين أنت من إبراهيم ؟ هل أنت ممن على شاكلة أبراهيم تنصر دين الل بكل ما أوتيت من علم

فأياك ثم أياك أن تكون من هولاء الذين جعلوا أنفسهم أداة لأعداء االله يضريبون ا دينه وأهله فاحـذر  
من هؤلاء الذين يسيئون إلى الدين والمتمسكين بالدين الذين بدلاً من أن يكون فكرهم حجة منهم وأحذر 

 للدين وخدمة له يكون فكرهم نقمة على الدين
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يفدون إلى النمرود للمـيرة   ولما خرج أبراهيم من النار، وكان الناس
فقد كان عنده طعام ، فوفد إبراهيم في جملة من وفد للميرة ، ولم يكن 
إبراهيم قد اجتمع بالنمرود يوم إلا يومئذ فدارت بينهما هذه المناظرة 

د أن ينازع الجليـل في إزار  يري أن النمرودإبراهيم الخليل  حيث وجد
   وهو أحد العبيد الضعفاء العظمة ورداء الكبرياء فادعى الربوبية

وقد أخبر االله تعالى عن مناظرة خليله إبراهيم مع هذا الملـك الجبـار   
ٰـه   يحآج إِبرٰهيم ف لَّذىٱأَلَم تر إِلَى {: المتمرد فقال تعالى رِبه أَنْ آتـ

  ).٢٥٨: البقرة( }لْملْكٱ للَّهٱ
ليل عليه دليله ، وبـين  فأبطل الخلنفسه الربوبية  هذا الملك ادعى فقد

  .كثرة جهله وقلة عقله ، وألجمه الحجة ، وأوضح له طريق المحجة 
هذا الملك هو ملك بابل ، واسمه النمرود ابن كنعان بن كوش بن سام 

غرا وكان أحد ملوك ك في الأرض شرقها ولَك ملأول م.  بن نوح
 ـوكان أول جبار في الأرض الدنيا ،  ه ببابـل  وكان ملك نمرود وقوم
والمشرق قبا ل ملك فارس وقد أحاط بمشارق الأرض ومغار  
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ذو القـرنين ،  : مؤمنان وكافران ، فالمؤمنان : وقيل ملك الدنيا أربعة 
  )١٢( .النمرود ، وبختنصر : والكافران . وسليمان  

  .ونمرود هذا استمر في ملكه أربعمائة سنة 
  .ة الدنيا وكان طغى وبغي ، وتجبر وعتا ، وآثر الحيا

لما دعاه إبراهيم الخليل إلى عبادة االله وحده لا شريك له ، حمله الجهل 
والضلال وطول الآمال على إنكار الصانع ، فحاج إبراهيم الخليل في 

 ييح لَّذىٱربي  { :ذلك ، وادعى لنفسه الربوبية ، فلما قال الخليل 
ا أُحقَالَ أَن يتمييو  يتأُم٢٥٨: البقرة( }) ٢٥٨(و.(  

يعنى أنه إذا أوتى بالرجلين قد تحتم قتلهما ، فإذا أمر بقتـل أحـدهما   
  .وأمات الآخر واحد  وعفا عن الآخر فكأنه قد أحيا

استدل على وجود الصانع بحدوث المشاهدات مـن  إبراهيم الخليل ف
) ٢٥٨(ويميت  ييح لَّذىٱربي  {: ولهذا قالإحياء الحيوانات وموا 

                                 
نمـرود ، وذي  : وقيل لم يجتمع ملك الأرض ولم يجتمع الناس على ملك واحد إلا على ثلاثة ملـوك   ١٢

  القرنين ، وسليمان بن داود
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عـنى  } ) ٢٥٨(وأُميت  يقَالَ أَنا أُح {: قول هذا الملك الجاهل و. }
  كابر وعاند وأنه الفاعل لهذه المشاهدات 

دليلاً آخر بين وجود الصانع ، وبطـلان مـا ادعـاه    إبراهيم ذكر ف
 نها مفَأْت بِ لْمشرِقِٱمن  لشمسِٱبِ ييأْت للَّهٱقَالَ إِبرٰهيم فَإِنَّ {النمرود 

أي هذه الشمس مسخرة كل يوم ، تطلع من المشرق كما } لْمغرِبِٱ
سخرها خالقها ومسيرها وقاهرها ، وهو الذي لا إله إلا هو خالق كل 
شئ ، فإن كنت كما زعمت من أنك الذي تحي وتميت فـأت ـذه   
الشمس من المغرب ، فإن الذي يحي ويميت هو الذي يفعل ما يشـاء  

يغالب ، بل قد قهر كل شئ ودان له كل شـئ ، فـإن    ولا يمانع ولا
كنت كما تزعم فافعل هذا ، فإن لم تفعله فلست كما زعمت ، وأنت 
تعلم وكل أحد أنك لا تقدر على شئ من هذا ، بل أنت أعجز وأقل 

  .من أن تخلق بعوضة أو تنتصر منها 
فبين ضلاله وجهله وكذبه فيما ادعاه ، وبطلان ما سلكه وتبجح بـه  

ند جهله قومه ، ولم يبق له كلام يجيب الخليل به ، بل انقطع وسكت ع
ٰـلمينٱ لْقَومٱ يلاَ يهد للَّهٱكَفَر و يلَّذٱفَبهِت  }{: ولهذا قال    .}لظَّ
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براهيم من الطعام كما أعطي الناس ، بل خـرج  لإ  ي النمرودولم يعط
  .وليس معه شئ من الطعام إبراهيم 

من أهله عمد إلى كثيب من التراب ، فمـلأ منـه   هيم إبرافلما قرب 
أشغل أهلي إذا قدمت عليهم ، فلما قدم وضع رحالـه  : عدليه وقال 

وجاء فاتكأ فنام ، فقامت امرأته سارة إلى العدلين فوجدما ملآنـين  
طعاماً طيباً ، فعملت منه طعاماً ، فلما استيقظ إبراهيم وجد الذي قد 

من الذي جئت به ، فعرف : كم هذا ؟ قالت أني ل: أصلحوه ، فقال 
  .أنه رزق رزقهموه االله عز وجل 
  مهاجراً إلى الشام وخرج إبراهيم من أرض بابل 

أن آمن بي وأتركـك علـى    )١٣( وبعث االله ملكاً إلى النمرود  الجبار
أرب غـيري ، ثم دعـاه   : يأمره بالإيمان باالله فأبي عليه وقال  ملكك

                                 
أمر الذي حاج إبراهيم في ربه بـإبراهيم  : ب النبي صلى االله عليه و سلم ، قال و عن ناس من أصحا ١٣

فأخرج فلقي لوطاً على باب المدينة ـ و هو ابن اخيه ـ فدعا فآمن   : فأخرج ـ يعني من مدينته ـ قال   
، و حلف نمرود أن يطلب إله إبراهيم ، فأخذ أفراخ مـن أفـراخ   " إني مهاجر إلى ربي : " به ، و قال 

النسور ، فرباهن باللحم و الخمر ، حتى إذا كبرن و غلظن و استعجلن ، قرن بتابوت ، و قعد في ذلك 
التابوت ، ثم رفع رجلاً من لحم لهن ، فطرن به ، حتى إذا ذهبن في السماء أشـرف ينظـر إلى الأرض ،   
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اجمع جموعك : دعاه الثالثة فأبي عليه فقال له الملك الثانية فأبى عليه ثم 
إلى ثلاثة أيام وأجمع جموعي ،  فجمع النمرود جيشه وجنوده وقـت  
طلوع الشمس ، فأرسل االله عليه ذباباً من البعوض فطلعت الشـمس  
فلم يروا عين الشمس من كثرا ، وسلطها االله عليهم فأكلت لحومهم 

دية فلم يبق منهم إلا العظام والنمـرود  ودماءهم ، وتركتهم عظاماً با
كما هو لم يصبه شيء ، فأرسل االله عليه بعوضة فدخلت في منخـره  
فمكثت فيه فمكث يضرب رأسه بالمطارق فأرحم الناس به من يجمـع  

                                                                            
ا بحر كأا فلكـة في   فرأى الجبال تدب كدبيب النمل ، ثم رفع لهن اللحم ، ثم نظر فرأى الأرض محيطاً

ماء ، ثم رفع طويلاً فوقع في ظلمة ، فلم ير ما فوقه و لم ير ما تحته ، ففزع فألقى اللحم فاتبعته منقضات 
، فلما نظرت الجبال إليهن و قد أقبلنا منقضات و سمعت حفيفهن فزعت الجبال ، و كادت أن تزول من 

و قد مكروا مكرهم و عنـد االله مكـرهم و إن كـان    " : أمكنتها و لم يفعلن ، و ذلك قوله عز و جل 
فكان طيران به مـن  ] و إن كاد مكرهم : [ ، و هي في قراءة ابن مسعود " مكرهم لتزول منه الجبال 

بيت المقدس ، و وقوعهن في جبل الدخان ، فلما رأى أنه لا يطيق شيئاً أخذ في بناء الصرح ، فبنى حـتى  
فوقه ينظر ـ بزعمه ـ إلى إله إبراهيم ، فأحدث و لم يكن يحدث ، و أخـذ     إذا أسنده إلى السماء ارتقى

، يقول " فخر عليهم السقف من فوقهم و أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون : " االله بيانه من القواعد 
ثم سقط فتبلبلت ألسن الناس مـن يومئـذ   . من مأمنهم ، و أخذهم من أساس الصرح ، فتنقض م : 

موا بثلاثة و سبعين و لساناً ، فلذلك سميت بابل ، و إنما كان لسان النـاس قبـل ذلـك    الفزع ، فتكل
 .السريانية 
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فكان يضرب رأسـه  . عذبه االله تعالى ا ! يديه ويضرب ما رأسه ،
  بالمرازب ، حتى أهلكه االله عز وجل ا 

  

  أبراهيم من الكوفة إلى دمشق مع أبيه خروج
وابن  ناحور وأمرأته ملكا وأبنهانطلق تارخ بابنه إبراهيم وامرأته سارة 

لوط مؤمناً بعمه إبراهيم خليل الرحمن، متبعاً وكان لوط بن هاران  أبنه
} ) ٢٦(فَــئَامن لَـه لُـوطٌ    { له على دينه ، مهاجراً إلى الشـام  

من أرض  )١٤( وا، فخرجمن صدق إبراهيفلوط أول م ).العنكبوت(
وتارخ أبو إبراهيم مخالفاً لإبراهيم  ، )١٥(الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين 

                                 
لما هرب إبراهيم من كوثى ، وخرج من النار ولسانه يومئذ سرياني ، فلما عبر : عن ابن عباس ، قال  ١٤

: رود في أثره ، وقـال  عبراني ، أي حيث عبر الفرات ، وبعث نم: الفرات من حران غير االله لسانه فقيل 
لا تدعوا أحداً يتكلم بالسريانية إلا جئتموني به ، فلقوا إبراهيم عليه السلام فتكلم بالعبرانية ، فتركوه ولم 

  يعرفوا لغته
أرض كنعان هي أرض الشام وتنسب إلى كنعان بن كوش بن حام بن نوح أول من ملك الأرض من  ١٥

لى أرض بابل فبنى مدينة بابل وورث ملكه ابنه النمرود بـن  ولد نوح ، وسار من أرض كنعان بالشام إ
  كنعان وكان الكنعانين على دين الصائبة الذين يعبدون الكواكب
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ارتحلوا قاصدين ،  )١٦( في دينه مقيماً على كفره حتى صاروا إلى حران
كـان  و )١٧( أرض الكنعانعيين ، وهي بلاد بيت المقدس ، فأقاموا بحران

ك الزمان ، وكذلك أرض الجزيرة والشام في ذل )١٨(حكمها للكلدانيين
أيضاً ، وكانوا على الكواكب السبعة ، يستقبلون القطب الشـمالي  

ولهـذا كـان   . ويعبدون الكواكب السبعة بأنواع من الفعال والمقال 
على كل باب من أبواب دمشق السبعة القديمة هيكل لكوكب منها ، 

  ويعملون لها أعياداً وقرابين 

  توحيد وترك عبادة الأصنامللأبيه أبراهيم يدعوا 

                                 
حران تنسب إلى ملكها هران عم إبراهيم أبو سارة فهو الذي بنى حران وهي أرض دمشق ومن حولها  ١٦

  من أرض الكنعانين 
  .ن وخمسون سنة فأقام ا تارخ حتى مات ا وله مائتا ١٧
الكلدانيون كانوا لا يأخذون بدين الصابئة وخالفوا النمرود على أعتناقه لدين الصائبة الذي أدخـل   ١٨

عليهم بعد بناء بابل وخرج الكلدانيون مع عابر بن حفيد سام بن نوح منكرين عليه لعبـادة الهياكـل   
  بنى النمرود الصرحفغلبهم نمروذ وبين هذه الواقعة وبي ولادة إبراهيم خمس أباء و
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 هوفدعاه إبراهيم للإيمان فممن يعبد الأصنام، إبراهيم  أبو تارخ وكان
إِذْ قَالَ لابِيه يٰأَبت لم تعبد مـا لاَ  { : أحق الناس بإخلاص النصيحة له

  ).مريم(} ) ٤٢(عنك شيئاً  يغنِىيسمع ولاَ يبصر ولاَ 
وبين أبيه من المحاورة واادلة ، وكيف  ما كان بين إبراهيم ذكر تعالى

دعا أباه إلى الحق بألطف عبارة وأحسن إشارة ، بين له بطلان ما هـو  
عليه من عبادة الأوثان التي لا تسمع دعاء عابدها ، ولا تبصر مكانه ، 
فكيف تغني عنه شيئاً أو تفعل به خيراً من رزق أو نصر ؟ ثم قال لـه  

االله من الهدى والعلم النافع ، وإن كان أصغر سـناً   أتاه على ما منبهاً
أَهدك  تبِعنِىٱما لَم يأْتك فَ لْعلْمِٱيٰأَبت إِنى قَد جآءنِى من  {: من أبيه 

أي مستقيماً واضحاً سهلاً حنيفاً يفضي بك إلى }) ٤٣(صراطاً سوِياً 
أن عبادة هذه الأوثان هـي عبـادة   ه ثم بين لالخير في دنياك وأخراك 

يتبرأ منه االله ويعذبـه   عبادات على ومن يمللشيطان الذي عصى ربه 
ٰـنٱيٰأَبت لاَ تعبد {فقال له  ٰـنٱإِنَّ  لشيطَ ٰـنِ عصياً  لشيطَ محلركَانَ ل

)٤٤ (إِن تييٰأَب  نم ذَابع كسمأَن ي افـٰٱأَخ  فَتكُـونَ   نِلرحمـ
ٰـنِ ولياً    })٤٥(للشيطَ
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فلما عرض هذا الرشد عليه ، وأهدى هذه النصيحة إليه لم يقبلها منه 
 ـقَا{ :  ولا أخذها عنه ، بل دده وتوعده تهآل نع أَنت باغيلَ أَر 

 كنمجلار هنتت ن لَّملَئ يمرٰه٤٦(يٰإِب( نِٱورجاً  يهيلي واقطعـني  أ} م
ٰـم علَيـك   {: فعندها قال له إبراهيم . وأطل هجراني  أي لا } سلَـ

يصلك منى مكروه ولا ينالك منى أذى ، بل أنت سالم من نـاحيتي ،  
كان } )٤٧( اًحفي ير لَك ربِي إِنه كَانَ بِسأَستغف{:وزاده خيراً فقال 

:  لأبيـه  قـال  ثم. حيث هداني لعبادته والإخـلاص لـه   لطيفاً بي 
} ونن دونَ معدا تمو زِلُكُمتأَعٱوـى أَلاَّ أَكُـونَ    للَّهسى عبو رعأَدو

  .)مريم(} ) ٤٨(بِدعآء ربى شقيا 
ا وعده في أدعيته ، فلما تـبين  وقد استغفر له إبراهيم عليه السلام كم

 لأبيهإِبرٰهيم  ستغفَارٱكَانَ وما { :أنه عدو الله تبرأ منه كما قال تعالى له 
 يمرٰهإِنَّ إِب هنأَ مربت لَّهل ودع هأَن لَه نيبا تفَلَم اهآ إِيهدعو ةدعون مإِلاَّ ع

 يملح اهفإن االله سبحانه وتعـالى   )١٩(  ).١١٤: التوبة(} ) ١١٤(لاو

                                 
يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة ، : " عن النبي صلى االله عليه وسلم قال  ١٩

. يارب : فاليوم لا أعصيك ، فيقول إبراهيم : ألم أقل لك لا تعصني ؟ فيقول له أبوه : فيقول له إبراهيم 
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خليلاً في كبره ، قال االله ه رسولاً واتخذه في صغره ، وابتعثآتاه رشده 
 }    ينمٰـل } ) ٥١(ولَقَد ءاتينآ إِبرٰهيم رشده من قَبلُ وكُنـا بِـه عـ
  .أي كان أهلاً لذلك]  الأنبياء[

  إبراهيم يناظر أهل دمشق
بين لهم أن هذه ليقومه أهل حران في الكواكب  أراد أن يناظر إبراهيم

شاهدة من الكواكب النيرة ، لا تصلح للألوهيـة ، ولا أن  الأجرام الم
تعبد مع االله عز وجل ، لأا مخلوقة مربوبة مصنوعة مدبرة مسخرة ، 
تطلع تارة وتأفل أخرى ، فتغيب عن هذا العالم ، والرب تعالى لا يغيب 

ال ، لا عنه شيء ولا تخفى عليه خافية ، بل هو الدائم الباقي بـلا زو 
فَلَما جـن علَيـه   {جالس إبراهيم قومه ف، ولا رب سواه إله إلا هو 

رأَى {قومـه  من  همعمن وإبراهيم على لما دخل الليل بظلمته } لَّيلُٱ
ٰـذَا رب {مما يعبدونه }كَوكَباً أراد قيام الحجة علـى قومـه   } يقَالَ ه

                                                                            
إني حرمت الجنـة  : زي أخزي من أبي الأبعد ؟ فيقول االله إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون ، فأي خ. 

فيؤخذ بقوائمه . ما تحت رجليك ؟ فينظل فإذا هو بذبح متلطخ . . يا إبراهيم : ثم يقال . على الكافرين 
  في قصة إبراهيم منفرداً  ٣٣٥٠هكذا رواه البخاري " . فيلقى في النار 
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غاب } فَلَمآ أَفَلَ{ كالحاكي لما هو عندهم وما يعتقدونه لأجل إلزامهم
أتخذ معهم حوار حكـيم   })٧٦( لاْفلينٱقَالَ لآ أُحب {واختفى نوره 

فلمـا   ملتقرير الحجة على قومه فأظهر موافقته ومنهج في الكلام قويم
قَـالَ   { أسطع نـوراً } بازِغاً لْقَمرٱرأَى  فلما{ أفل النجم قرر الحجة

بٰـذَا ر م استمر يحاكيهم ولا يعلن مخالفتهم  }يهليكون أدعى لإنصا
لاَكُونن  يرب يقَالَ لَئن لَّم يهدنِ {لما اختفى نوره أيضاً }فَلَمآ أَفَلَ {له 

 نمِٱمٱ لْقَوآلّينعند االله هو في  عتقادهلا لهمنقف ] نعامالأ[ })٧٧( لض
بدون هديتـه يكـون   وفبين لهم بلجوئه الله أنه الهادي  الشك والحيرة

رجع يحاكيهم مظهـراً  أي طالعة } بازِغَةً  لشمسٱلَماَّ رأَى فَ{الضلال 
ٰـذَآ أَكْبر فَلَمآ أَفَلَت {  فقال عدم مخالفتهم ى هبٰـذَا ر لما غابت } ه

فبعد أن  }قَالَ يٰقَومِ إِنى برِىء مما تشرِكُونَ{كغيرها رماهم بالشرك 
، بدء بالزهرة ، ثم ترقـى   ادةلعببين لهم أولاً عدم صلاحية الكوكب ل

منها إلى القمر الذي هو أضوأ منها وأى من حسنها ، ثم ترقـى إلى  
بين أا واء ، و الشمس التي هي أشد الأجرام المشاهدة ضياء وسناء

ٰـته  {مسخرة مسيرة مقدرة مربوبة ، كما قال تعالى   لَّيـلُ ٱومن ءايـ
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ٱوارهلن ٱوسملش ٱولْقَمر رِ ولْقَملاَ لسِ وملشواْ لدجسواْ ٱلاَ تدـجس 
 لَّهىٱلونَ  لَّذدبعت اهإِي مإِن كُنت نلَقَهثم ]  ٣٧:فصـلت [} ) ٣٧(خ
ٰـوٰتٱإِنى وجهت وجهِى للَّذى فَطَر  {قال ملس ٱوضـآ   لاْرمنِيفاً وح

 ناْ مٱأَنينرِكشلـذي يتوجـه لـه    فنقلهم بالحديث إلى ا }) ٧٩( لْم
عسى أن يتراجع عما أخبرهم به }وحآجه قَومه { المستحق لها بالعبادة

إلى الصراط المستقيم وأرشدني } وقَد هدانِى للَّهٱقَالَ أَتحاجونى فى {
وحذروه أن تصـيبه بسـوء   فخوفوه بطش إلهتهم  إلى الطريق القويم 

} لاَ أَخاف ما تشرِكُونَ بِه إِلاَّ أَن يشآء ربـى شـيئاً   { قالف بزعمهم
أي لست أبالي هذه الآلهة التي تعبدوا من دون ]  ٤٧-٣٧:فصلت[

االله فهي مربوبة مسخرة فكيف بعبادة هياكلها المصـنوعة المنحوتـة   
   ولا تسمع ولا تعقلولا تضر المنجورة التي هي أوثان لا تنفع شيئاً 

دمشق ومن حولهـا يعبـدون الكواكـب    وهكذا كان أهل حران و
  ) ٢٠( وكل من كان على وجه الأرض كانوا كفاراًعلى هيئتها والأصنام 

                                 
   به تلك الشرور ، وأبطل به ذاك الضلالوكان الخليل عليه السلام هو الذي أزال االله ٢٠
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  إبراهيم يهجر دمشق وينزل فلسطين
مقيماً علـى  آزر وفيهم أبيه  من بين أظهرهم هاجرو إبراهيمفتركهم 

 ، وعمره مائتا سنة وخمـس سـنين  مات على كفره حتى بحران كفره 
} ) ٢٦( لْحكـيم ٱ لْعزِيزٱإِنى مهاجِر إِلَىٰ ربى إِنه هو {  إبراهيم وقال

وكانت امرأته عاقراً لا يولد  قومه في االله، إبراهيم هجرو ).العنكبوت(
وأخيه نـاحور   لها، ولم يكن له من الولد أحد، بل معه ابن أخيه لوط

اجر إلى بلد يتمكن فيهـا  وأهله وأقرباءه، وه حران ترك بلادو) ٢١(
فهو أول من  فلسطينقدم ف.من عبادة ربه عز وجل، ودعوة الخلق إليه

إني جاعل هذه الأرض لخلفك «: أوحى االله إليههاجر من أرض كفر و

                                 
ناحور أخو إبراهيم عليه السلام الذي هاجر مع إبراهيم عليه السلام من بابـل إلى حـران ، ثم إلى    ٢١

الأرض المقدسة ، فكان معه هنالك ، وكانت زوجته ملكا بنت هاران أخت سارة زوج إبـراهيم عليـه   
د عوص وبوص وقمويل وهو أبو الأرمن ، وكاس عـاش في  السلام وكان لناحور من ملكا ثمانية من الول

وكان له من سرية . الكلدانيون الذين كان منهم بختنصر وملوك بابل ، وحذر وبلداس وبلداف ويثويل 
هؤلاء ولد ناحور أخي إبراهيم وهم اثنا . اسمها أدوما أربعة من الولد وهم طالج وكاحم وتاخش وماعخا 

دوا وانقرضوا ، ولم يبق منهم إلا الأرمن من قمويل بن ناحورا أخي إبراهيم عشر ولدا ، وهؤلاء كلهم با
عليه السلام ابن آزر ومواطنهم في أرمينية شرقي القسطنطينية و هو أبو بتويل ، و بتويل أبو لابان و أبو 

  .ربقا امرأة إسحاق بن إبراهيم أم يعقوب ، ولابان أبو ليا و راحيل زوجتي يعقوب 
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فابتنى إبراهيم مذبحاً الله شكراً على هذه النعمة، وضـرب  » من بعدك
عني أرض بيـت  ي قبته شرقي بيت المقدس ثم انطلق مرتحلاً، إلى التيمن

عندما أصـاب   قحط وشدة وغلاء ت أرضكانوالمقدس وما والاها 
 ارتحـل ثم أتى الأردن فأقام ا زمانـاً ، ثم   ،)٢٢( بلاد الكنعانيين مجاعة

   .إلى مصر إبراهيم
  
  
  

  هجرة إبراهيم لبلاد مصر
                                 

لو أتيـت خلتـك   : براهيم عليه السلام وقد كان له صديق يأتيه ويعطيه فقالت له سارة قيل احتاج إ٢٢
فركب حماراً له ثم أتاه ، فلما أتاه تغيب منه ، واستحيا إبراهيم أن يرجع إلى أهله ! فأصبت لنا منه طعاماً 

مار وعليه حنطة جيدة خائباً ، فمر على بطحاء ، فملأ منها خرجه ، ثم أرسل الحمار إلى أهله ، فأقبل الح
ألا : ، ونام إبراهيم عليه السلام فاستيقظ ، وجاء إلى أهله ، فوجد سارة قد جعلت له طعاماً ، فقالـت  

صدقت : نعم من الحنطة التي جئت ا من عند خليلك ، فقال : وهل من شيء ؟ فقالت : تأكل ؟ فقال 
هلكت زروع الناس ، فكان أصل ماله منها ، من عند خليلي جئت ا ، فزرعها فنبتت له ، وزكا زرعه و

لا إله إلا االله فليدخل فليأخذ ، فمنهم من قال فأخـذ ،  : من قال : فكان الناس يأتونه فيسألونه فيقول 
  " فمنهم من آمن به و منهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيراً : " ومنهم من أبي فرجع ، وذلك قوله تعالى 
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ومعه لوط وسـارة  مهاجراً حتى قدم مصر في أهل بيته إبراهيم خرج 
عمرو بـن   اسمه ملك مشهور بالظلم ك الزمانفي ذلمصر  على وكان

  )٢٣(  امرىء القيس بن مايلون بن سبأ
،  ٢٤وكانت سارة من أحسن النساء وجهاً قد أعطيت شطر الحسـن 

وشاهدها الرجل الذي كان يبيع القمح لإبراهيم وهي تطحن فنم على 
نزل ها هنا بأرضك رجلاً معه امرأة : فقال له،  ٢٥إبراهيم عند الملك

 ـ من أحس ذا ن النساء ولا ينبغي أن تكون لغيرك ، فلما وصـفت له
 )٢٦( أختي: من هذه التي معك ؟ قال : أرسل إلى إبراهيم فقال  يةالطاغ

  . يعني في الإسلام ، وتخوف إن قال هي امرأتي أن يقتله 

                                 
أخاً للضحاك الملك المشهور بالظلم، وكان عاملاً لأخيه على مصـر،  أن فرعون مصر هذا كان  قيل٢٣,

  .ويقال كان اسمه سنان علوان بن عبيد بن عويج بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح
  ’’أعطي يوسف وأمه شطر الحسن يعني سارة‘‘ وعند أبي يعلى ، مسلم   ٢٤
  نقله من كتاب التيجان ٣/٤٥١ابن حجر في الفتح  ٢٥
،  إني سقيم«: قوله حين دعي إلى آلهتهم، فقال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات{: االله قال رسول  ٢٦

أنظر البخـاري  ، ثلاث كذبات كلهن في االله}  إا أختي: سارةعن ، وقوله  بل فعله كبيرهم هذا: وقوله
  ١٧ورسالة علاج الكذب بتحري الصدق للمؤلف ص  ٣٣٥٨
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إنـك  : إن هذا سألني عنك فقلت: قال  سارةإلىإبراهيم فلما رجع  
لا قال لهـا  و. )٢٧( منين غيري وغيركزوجين مؤأختي، وإنه ليس اليوم 

فأتي ـا  فأُرسل إليها  وكانت لا تعصي إبراهيم شيئاً .تكذبيني عنده
يصلي الله عز وجل، ويسأله أن يدفع عن أهله، إبراهيم قام و للملك ،

ذهب  ى الملكفلما دخلت عل.وأن يرد بأس هذا الذي أراد أهله بسوء
 أهوى بيده إليهـا ،  ٢٨يده إليهالما رآها لم يتمالك أن بسط ، يتناولها 

فدعت وقالت اللهم إن كنت تعلـم أني آمنـت بـك وبرسـولك     
فقبضـت   ٢٩وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر

واختنق حتى صـار  حتى يبست يده على صدره ، يده قبضة شديدة 
فقال لها ادعـي  ، فطلب منها الإقالة،  ٣٠كأنه مصروع يركض برجله

                                 
يشكل عليه كون لوط ) ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك: (قولهفي  ذكر ابن حجر في الفتح ٢٧

، ويمكن أن يجاب بأن مراده بالأرض الأرض التي وقع له فيها ما ) فآمن له لوط: (كان معه كما قال تعالى
  وقع ولم يكن معه لوط إذ ذاك،

  ١٥/١٢٣مسلم  ٢٨
 ٣/٤٥٣ابن حجر في الفتح  ٢٩
 ٣/٤٥٣ابن حجر في الفتح  ٣٠
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فدعت االله قالت اللهم إن يمت يقولوا ، دي ولا أضرك االله أن يطلق ي
ثم تناولها الثانية فقبضت فأفاق وأرسل االله يده وأطلق ،  قتلته هي التي

فقال لها ادعي االله أن يطلـق يـدي ولا   ، يده أشد من القبضة الأولى 
  فأطلق ، فدعت االله ، أضرك 

تـأتني  وقال لـه إنـك لم   ،  ٣١فدعا بعض حجبته ودعا الذي جاء ا
بإنسان ، إنما أتيتني بشيطان ، وكانوا قبل الإسلام يعظمون أمر الجـن  

قع من خوارق العادة من فعلهم وتصرفهم ولما يما كل جداً ويرون أن 
وقع له من الصرع بسببها عظم أمرها فقال أرجعوهـا إلى إبـراهيم   

وهبها لها لتخدمها لأنه أعظمها أن تخدم نفسـها في  ، وأخدمها هاجر 
أخرجوها من أرضـي  ، وقال هذه لا تصلح أن تخدم نفسها ، حن الط

وكانت هاجر من قرية بصعيد مصر كان أبوها مـن  ، وأعطاها هاجر 
   قبل أن يستولى على مصر ابن سبأ ٣٢ملوك القبط

                                 
  مسلم  ٣١
 ٣/٤٥٣جر في الفتح ابن ح ٣٢
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وكان إبراهيم عليه السلام من وقت ذهب ا إلى الملك، قام يصلي الله 
ين إبراهيم عليه السلام كشف االله عز وجل الحجاب فيما بفعز وجل، 

. ، فلم يزل يراها منذ خرجت من عنده إلى أن رجعت إليهسارة وبين
وكان مشاهداً لها وهي عند الملك، وكيف عصمها االله منه، ليكـون  
ذلك أطيب لقلبه وأقر لعينه وأشد لطمأنينته، فإنه كان يحبـها حبـاً   

مرأة بعد حواء لدينها وقرابتها منه وحسنها الباهر، فلم تكن ا داً،شدي
  أحسن منها، رضي االله عنها، 

فعصمها االله وصاا لعصمة عبده ورسوله وحبيبه وخليله إبراهيم عليه 
فحفظ االله سارة التي حفظت االله لأنه في ذلك الوقت لم يكـن  .السلام

 ـ ولحفظهـا  ، ٣٣ هأحد على وجه الأرض يعبد االله إلا إبراهيم وزوجت
االله فلم يمكن الفاجر من أن ينـال  فرجها ونفسها الله ولزوجها حفظها 

  منها شيء وأرجعها االله لزوجها ومعها هاجر هدية لتكون آمة لها 

                                 
  ٣٣٥٨كما جاء عند البخاري  ٣٣
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فانفلت من ٣٤فأتت سارة إلى إبراهيم ومعها هاجر وكان إبراهيم يصلي
  صلاته وقالت له رد االله كيد الكافر الفاجر واخدمني هاجر 

إلى بـلاد   فرجعـوا  مصر ثم أخرجهم من. الملك إياها هاجراخدام ف
  وهي الأرض المقدسة التي كان فيه التيمن

  إلى الأرض المقدسةعودة إبراهيم من بلاد مصر 
مـن  من بلاد مصر إلى أرض التيمن، ومعه الخليل عليه السلام رجع 

أنعام وعبيد ومال جزيل، وصـحبتهم هـاجر القبطيـة    هذه البلاد 
  عه لوطوم وهي برية الشامفترل السبع من أرض فلسطين  .المصرية

ولكثرة مال إبراهيم ومواشيه احتاج إلى السعة في المسكن والمرعـى ،  
وكان مسكنه مابين قرية مدين والحجاز إلى الأرض الشأم ، وكان ابن 
أخيه لوط نازلا معه ، فقاسم ماله لوطاً ، فأعطى لوطاً شطره، ولكثرة 
كناً المواشي وتوابعها لإبراهيم ولوط ولضيق المرعي خيره إبراهيم مس

                                 
أمر بإدخال إبراهيم وسارة عليه ثم نحى إبـراهيم إلى  ‘‘ابن حجر ذكر من كتاب التيجان أن الملك لما  ٣٤

خارج القصر وقام إلى سارة، فجعل االله القصر لإبراهيم كالقارورة الصـافية فصـار يراهمـا ويسـمع     
 ٣/٤٥٤الفتح ’’ كلامهما
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يسكنه ومترلا يترله غير المترل الذي هو به نازل ، فاختار لوط ناحية 
وهي المؤتفكة من ناحية فلسطين وهي من السبع ، الأردن فصار إليها
نزح لوطاً عليه السلام بما له من الأموال الجزيلـة  و، مسيرة يوم وليلة

عروف أرض الغور، المالمؤتفكة وهي  الأردن بأمر الخليل له في ذلك إلى
؛ فترل بمدينة سدوم وهي أم وكانت خمس قرى منها سدوم  بغور زغر

وبعـث   وكان أهلها أشرار كفاراً فجارا. تلك البلاد في ذلك الزمان
  االله لوطاً نبياً  

بالسبع بئراً ومسجداً وكـان   اًتخذوأقام إبراهيم عليه السلام بمكانه م
فخرج منـها  ، تقل عنهم ماء البئر معيناً طاهراً ، فآذاه أهل السبع فان

حتى نزل بناحية من أرض فلسطين بين الرملة وإيليـا ، ببلـد يقـال    
، وكانت معظمة تعظمهـا  والذي اتخذه مدفنه جيرون المسمى بالخليل 

الصائبة ، وتسكب عليها الزيت للقربان وتزعم أا هيكل المشـتري  
نصب المـاء  ، فإيليا ومعناه بيت االله )٣٥( والزهرة ، فسماها العبرانيون

                                 
م بن نوح قد نزل بشرقي ر الدجلة ، وكان وصي أبيه في الدين والتوحيد ، وورث ذلـك  كان سا ٣٥

ابنه أرفشخذ ، ومعنى أرفخشذ مصباح مضيء ، فاشتغل بالعبادة ودعاه الكلدانيون إلى القيام بالتوحيـد  
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: فاتبعه أهل السبع ، حتى أدركوه وندموا على ما صنعوا ، وقـالوا  
: أخرجنا من بين أظهرنا رجلاً صالحاً ، فسألوه أن يرجع إليهم ، فقال 

فإن الماء الذي كنـت  : ما أنا براجع إلى بلد أخرجت منه ، قالوا له 
 ترتشرب منه ونشرب معك منه قد نضب فذهب ، فأعطاهم سبع أع

إذا أوردتموها الماء ظهر حتى يكون معينـاً طـاهراً   : وقال غنمه  من
فخرجوا بالأعتر ، فلمـا  . فاشربوا منه ولا تغترف منه امرأة حائض 

وقفت على الماء ظهر إليها ، وكانوا يشربون منه ، إلى أن غرفت منه 
، ثم ثبت  فعاد الماء إلى الذي هو عليه اليومفنكص ماؤها امرأة طامث 

  بين الرملة وإيليا بجيرون إبراهيم  وأقام. 
ووسع عليه في المال والخدم وهو أول من أضاف الضيف ، وأول من 

   )٣٦( ثرد الثريد

                                                                            
لدانيين على ثم قام من بعده ابنه شالخ وعاش طويلاً وقام من بعده ابنه عابر كذلك وخرج مع الك. فامتنع 

النمروذ منكراً لعبادة الهياكل ، فغلبه نمروذ وأخرجه من كوثا ، فلحق هو ومن معه من الخلفـاء بمدينـة   
وعابر هذا هو أبو العبرانيين الذين تكلموا بالعبرانية ، واستفحل ملكه بادل . ادل بين الفرات ودجلة 

  راهيم عليه السلام  فعابر ابن لحفيد سام بن نوح ويكون الأب السادس لإب
  وأول من رأى الشيب ٣٦
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  ولادة إسماعيل عليه السلام ونشأته
ولما كان لإبراهيم . ذرية طيبة ربه أن يرزقهسأل إبراهيم عليه السلام 

إن : لسـلام ببلاد المقدس عشرون سنة قالت سارة لإبراهيم عليـه ا 
منـها   كلعل االله يرزق الرب قد حرمني الولد، فادخل على أمتي هذه

  .ولداً
وكانت هاجر جارية ذات هيئة فلما وهبتها سارة لإبراهيم وكانـت  

، اجر دخل إبراهيم عليه السلامسارة قد منعت الولد حتى أسنت ، 
ارتفعـت  رأت سارة أن هـاجر  فحين دخل ا حملت منه فلما حملت 

ها، فغارت منها سارة فشكت ذلك إلى إبراهيم، يا وتعاظمت علنفسه
. إفعلي ا ما شئت، فخافت فهربت فترلت عند عين هنـاك : فقال لها

لا تخافي فإن االله جاعل من هذا الغلام الذي : فقال لها ملك من الملائكة
. حملت خيراً وأمرها بالرجوع وبشرها أا ستلد ابناً وتسميه إسماعيل
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. ، ويد الكل به، ويملك جميع بلاد أخوتهالناس  كله على يدويكون 
  )٣٧(.فشكرت االله عز وجل على ذلك

  .)٣٨(ولما رجعت هاجر وضعت إسماعيل عليه السلام
وأول  بكـره فكـان    )٣٩(ولدته ولإبراهيم من العمر ست وثمانون سنة

  ولده

قد اسـتجبت  : قال لهفولما ولد إسماعيل أوحى االله إلى إبراهيم يبشره 
ويولد لـه   )٤٠( ك في إسماعيل وباركت عليه وكثرته ويمنته جداً كثيراًل

                                 
وهذه البشارة إنما انطبقت على ولده محمد صلوات االله وسلامه عليه؛ فإنه الذي به سادت العـرب،   ٣٧

وملكت جميع البلاد غرباً وشرقاً، وآتاها االله من العلم النافع والعمل الصالح ما لم تؤت أمة مـن الأمـم   
ا على سائر الرسل، وبركة رسالته ويمن بشارته وكماله فيما جاء بـه،  قبلهم، وما ذاك إلا بشرف رسوله
  .وعموم بعثته لجميع أهل الأرض

إذا استفتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيراً ، فإن لهم ذمة : " و لهذا قال النبي ، صلى االله عليه و سلم  ٣٨
  . ، يعني ولادة هاجر " و رحماً 

  .قبل مولد إسحاق بثلاث عشرة سنة ٣٩
  .، ويولد له اثنا عشر عظيماً، وأجعله رئيساً لشعب عظيموفي البشرة  ٤٠

وهذه أيضاً بشارة ذه الأمة العظيمة، وهؤلاء الاثنا عشر عظيماً هم الخلفاء الراشدون الاثنـا عشـر،   
أخرجاه في . »كلهم من قريش«. »يكون اثنا عشر أميراً«: قالصلى االله عليه وسلم عن النبي فالمبشر م 

  » صحيحينال«
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وأدركت سارة الغيرة . اثنا عشر ولدا ، ويكون رئيساً لشعب عظيم 
هاجر لما ولد على اشتدت غيرة سارة ومن هاجر وطلبت منه إخراجها 

حلفت لتقطعن فأخرجتها و على هاجرسارة غضبت حتى  لها إسماعيل
اتخذت هاجر منطقا فشدت به وسطها وهربـت  فا، ثلاثة أعضاء منه

سارة ألا تقطـع  فأمر الخليل ،  وجرت ذيلها لتخفي أثرها على سارة
 بـذلك  تخفضـها فتـبر  وتثقب أذنيها،  أعضائها حتى لا تشينها بل 

  .قسمها

أول و ، وأول من طولت ذيلهامن النساء فكانت أول من ثقبت أذا 
   النساء فمن ثم خفض من اختتن من النساء ،

                                                                            
  .»لا يزال هذا الأمر قائماً حتى يكون اثنا عشر خليفة كلهم من قريش«: وفي رواية

أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومنهم عمر بن عبد العزيز أيضاً، ومنهم بعض : فهؤلاء منهم الأئمة الأربعة
  .وليس المراد أم يكونوا اثني عشر نسقاً بل لا بد من وجودهم. بني العباس

المراد الأئمة الاثني عشر الذي يعتقد فيهم الرافضة،الذين أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم المنتظر وليس 
بسرداب سامرا وهو محمد بن الحسن العسكري فيما يزعمون فإن أولئك لم يكن فيهم أنفع من علي وابنه 

ى الحرب بين المسلمين، الحسن بن علي، حين ترك القتال وسلم الأمر لمعاوية، وأخمد نار الفتنة وسكن رح
في أمر من الأمور وأما مـا يعتقدونـه بسـرداب    . والباقون من جملة الرعايا لم يكن لهم حكم على الأمة

  .سامرا، فذلك هوس في الرؤوس، وهذيان في النفوس، لا حقيقة له ولا عين ولا أثر
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لا تسـاكنني   وقالتالخليل أن يغيب وجهها عنها، من  سارةوطلبت 
 ـ، في بلد رج فأراد االله أن يفصل بينهما فأوحى االله إلى إبراهيم إن يخ

ذ نبت ، يومئ كةوليس بم٤١حملوا على البراقفبإسماعيل وأمه إلى مكة 
ترضعه حتى وضعهما عند البيـت،  جاء إبراهيم بإسماعيل وأمه هاجر 

دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس  عند
  .ا ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جراباً فيه تمر، وسقاء فيه ماء

وولى ظهره عنهما قامت  بمكة إبراهيم ولده إسماعيل وأمه هاجر لما ترك
يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا ذا : إليه هاجر وتعلقت بثيابه، وقالت

يا إبراهيم أين تذهب وتـدعنا  ادي الذي ليس به أنيس ولا شيء؟ الو
يا إبراهيم مـن  : فلما مضى نادته هاجر  ها هنا وليس معنا ما يكفينا؟

أمرك أن تتركنا بأرض ليس فيها زرع ولا ضرع ولا مـاء ولا زاد ؟  
لم يجبها فلما ألحت عليه ووجعل لا يلتفت إليها،  فقالت له ذلك مراراً،

                                 
  لسان العرب مادة برق. البراق دابة الأنبياء تشبه البرق في سرعتها   ٤١
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: قالـت . ربي أمرني نعم: آالله أمرك ذا؟ قال: يبها قالت لهوهو لا يج
  ثم رجعت .االله إذن لا يضيعنا

فانطلق إبراهيم، حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه 
ربنآ إِنى أَسـكَنت  {: البيت، ثم دعا ؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال

  حتى قوله ).إبراهيم(} ) ٣٧(زرعٍ من ذُريتى بِواد غَيرِ ذى 
لَعلَّهـم   لثَّمرٰتٱمن  رزقْهمٱتهوِى إِلَيهِم و لناسِٱمن  دةًأَفْئ جعلْٱفَ {

  ).إبراهيم(} ) ٣٧(يشكُرونَ 
أم إسماعيل ترضع وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفذ ما في  وجعلت

ر إليه يتلـوى فانطلقـت   السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظ
كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهـا،  

. فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً؟ فلم تر أحـداً 
من الصفا حتى إذا بلغت بطن الوادي رفعت طرف درعهـا،   هبطتف

ثم سعت سعي الإنسان اهود، حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المـروة  
فقامت عليها، ونظرت هل ترى أحداً؟ فلم تر أحداً، فعلت ذلك سبع 

  .»فلذلك سعى الناس بينهما«.مرات
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، خير إن كان عندك أغث : أشرفَت على المروة سمعت صوتاً فقالت لما
 بالملَك مزمجبريل فإِذا هيوضعِ زعند م ناحهأو بج بهقثَ بعحعلى  ، فب

،  ، فجعلَت تحوضه وتقول بيـدها هكـذا   ءُحتى ظهر الما ،الأرض 
غرِفبعدما ت فوري قائها وهوالماءِ في س من غرِفعلت توج  

يرحم االله أم إسماعيلَ لو تركَت زمزم أو لو لم تغرِف من الماء لكانـت  
ا لا تخافو: فقال لها الملَك فشرِبت وأرضعت ولَدها. ٤٢زمزم عيناً معيناً

، وإنَّ االله لا  ، فإِنَّ ها هنا بيت االله يبني هذا الغلام وأبـوه ٤٣ الضيعة
  يضيع أهلَه

، أنه سوف يبني البيت هـو وأبـوه   ، واطمأنت على ابنها ذا الخبر 
فهذه قصة فلق زمزم التي كانـت  ، فعلمت أن ابنها سيكبر ويترعرع 

مرها الله وطاعتـه في  منة من االله لهذه المرأة التي أخلصت في تفويض أ
  مقامها مع ولدها في هذا الوادي الذي لم يكن به أنيس 

                                 
  أي ظاهراً جارياً على وجه الأرض ٤٢
“  ’’لا تخافي على أهل هذا الوادي ظمأ فإا عين يشرب ا ضيفان االله “ ’’ ء لا تخافي أن ينفد الما“  ٤٣

 ٣/٤٥٣ابن حجر في الفتح ’’فقالت بشرك االله بخير
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الأرضِ كالرابية ٤٤وكان البيت ذ عن  مرتفعاً منالسيولُ فتأخ تأتيه ،
وشماله يمينه    

حـتى  ،  ذي بماء زمزم فيكفيها عن الطعام والشرابغتتهاجر كانت و
، فترَلـوا في   طريقِ كَـداء  مقبِلين من ، ٤٥مرت م رفقة من جرهم

 إِنَّ هذا الطائر لَيدور على ماء: ، فقالوا ، فَرأوا طائراً عائفاً أسفَلِ مكةَ
، فأرسلوا جرياً أو جرِيينِ فإِذا هـم   ، لَعهدنا ذا الوادي وما فيه ماء

: وا، فأقبلوا وأم إسماعيلَ عند الماء فقال ، فرجعوا فأخبروهم بالماءِ بالماء
،  ، ولكن لا حق لكم في الماء نعم: أتأذَنين لنا أن نترِلَ عندك ؟ فقالت

                                 
جبريـل إلى آدم  بعـث االله  “،  عبد الرزاق’’بنته الملائكة قبله : ، وقيل أن آدم أول من بنى البيت“  ٤٤

ثم أمره بالطواف به وقيل له أنت أول الناس وهذا أول بيت وضع للنـاس   ، فأمره ببناء البيت فبناه آدم
، وكان الأنبياء يحجونه ولا يعلمون مكانه حتى بـوأه االله   لما كان زمن الطوفان رفع البيت“،  البيهقي’’

ذكر الروايـات وضـعفها   ،  ٣/٤٦٣ الفتح ذكر هذه الرواية ابن حجر في، ’’ لإبراهيم وأعلمه مكانه
   ٥١٠الألباني في الثمر المستطاب 

، وكان جرهم وأخوه قطـورا   هو ابن قحطان بن عامر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوحجرهم  ٤٥
، وكان رئيس جرهم مضاض بن عمرو ورئيس قطورا السميدع  أول من تكلم بالعربية عند تبلبل الألسن

ذكر هذا ابن حجر في الفـتح  ،  وكانت جرهم يومئذ بواد قريب من مكة، جرهم  ويطلق على الجميع
٣/٤٦٤ 
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، وأرسلوا إلى  فترَلوا ووجدوا أن أم إسماعيل تحب الأنس  .نعم: قالوا
لم يكـن  و،  ، وشب الغلام وتعلَّم العربيةَ منـهم  أهليهم فترلوا معهم
 إسماعيـل هم بالعربية فحتى سار أفصح من جر،  لسان أمه وأبيه عربيا

   ٤٦أول من فتق االله لسانه بالعربية المبينة

  إسماعيل ذبحقصة 
كان إبراهيم عليه السلام يذهب في كل وقت يتفقد ولده وأم ولده و

هاجر كل شهر على الـبراق  إسماعيل وأمه كان يزور ف )٤٧( ببلاد فاران
في أمرهما ينظر ل يغدو غدوة فيأتي مكة ثم يرجع فيقيل في مترله بالشام

شب  وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشي معه وقدإسماعيل كبر لما و
مع أبيه في أمور دنياه معينا له علـى  يتحمل السعي  وأصبح، وارتجل 
  أعماله

  بن ثلاث عشرة سنةإسماعيل يومئذ فآما الاختبار العظيم وكان 

                                 
  ٣/٤٦٤حسن هذه الرواية من كتاب النسب ابن حجر في الفتح  ٤٦
  أرض الحجاز ٤٧
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} هعلَغَ ما بٱفَلَمىعار يسعى في أي شب وص) ١٠٢: الصافات(}  لس
لما أطاق ما يفعله أبوه من السـعي والعمـل، رأى   أي  ،مصالحه كأبيه

  . إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يؤمر بذبح ولده هذا
رأى إبراهيم في ليلة التروية كأن قائلا يقول إن االله يأمرك بذبح ابنك 

مـن  حلـم  من االله أم رؤية  هفلما أصبح روى في نفسه أي فكر أهذ
   ٤٨ان فسمي يوم الترويةالشيط

فلما كانت الليلة الثانية رأى ذلك أيضا وقيل له الوعد فلما أصـبح  
  عرف أن ذلك من االله فسمي يوم عرفة 

هذا اختبار من االله عز وجل لخليله في أن فكان » رؤيا الأنبياء وحي«و
يذبح هذا الولد العزيز الذي جاءه على كبر، وقد طعن في السن، بعد 

يسكنه هو وأمه في بلاد قفر، وواد ليس به حسـيس ولا  ما أمر بأن 
هما هنـاك  أنيس، ولا زرع ولا ضرع، فامتثل أمر االله في ذلك، وترك

  ثقة باالله وتوكلاً عليه

                                 
  وأيضاً لأن هذا اليوم كان يتزود فيه الحجاج بالماء قبل ذهام إلى عرفة ٤٨
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  .فجعل االله لهما فرجاً ومخرجاً، ورزقهما من حيث لا يحتسبان
ثم لما أمر بعد هذا كله بذبح ولده ، وهو بكره ووحيده الذي ليس له 

  .أجاب ربه وامتثل أمره، وسارع إلى طاعته غيره،
فقال أين ذهب إبراهيم في صورة رجل ثم أتى أم الغلام  الشيطانتمثل و

قال فإنه لم يغد به لحاجة إنما ذهب  ٤٩بابنك قالت غدا به لبعض حاجته
قالت ولم يذبحه قال زعم أن ربه أمره بذلك قالـت فقـد    ٥٠به ليذبحه

ذهب في أثرهما فقال للغلام ولشيطان افيئس منها أحسن أن يطيع ربه 
  أين يذهب بك أبوك قال لبعض حاجته 

نه لا يذهب بك لحاجة ولكنه يذهب بك ليذبحك قال ولم يذبحني إقال 
االله لئن كان االله تعالى أمره بذلك  قال يزعم أن ربه أمره بذلك قال فو

ل ولحق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام فقـا ، ليفعلن فيئس منه فتركه 
تريد واالله لأظن أن الشيطان قد جاءك في منامك فـأمرك بـذبح   أين 

  ابنك فعرفه إبراهيم فقال إليك عني عدو االله فو االله لأمضين لأمر ربي 

                                 
  ١٥/١٠٤القرطبي  ٤٩
  ٤/٣٣٦ير ابن كث،  ١٥/١٠٥القرطبي  ٥٠

  إبراهيم الخليل عليه السلام 
 وإبنه إسماعيل عليه السلام

 

 

ورماه إبراهيم بسبع حصـيات عنـد    ٥١فلم يصب الملعون منهم شيئاً
  جمرة العقبة حتى ذهب 

عند جمرة العقبة لما أتى إبراهيم خليل االله المناسك عرض له الشيطان و
   ٥٢فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض

ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حـتى سـاخ في   
  الأرض 

ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حـتى سـاخ في   
   الأرض

 فكانت هذه قصة رمي الجمار بمنى، ومضى إبراهيم لأمر االله 
صبر طاعة الله تعالى وطاعـة  واللد ن ابنه الجوكان إبراهيم قد وجد م

ليكون أطيـب لقلبـه   أمر ربه عرض على ولده على صغر سنه فبيه لأ

                                 
   ١٥/١٠٥القرطبي  ٥١
 ٠ الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعـون وقال رفعه ابن عباس إلى النبي صلى االله عليه وسلم  ٥٢

، ١١٥٦وصححه الألباني في الترغيب ، وصححه ووافقه الذهبي   ١/٤٦٦الحاكم ،  ٢٩٦٧ابن خزيمة 
  والرمي الآن بالترتيب الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى
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يٰبنى إِنى أَرىٰ {: فقال له  وأهون عليه من أن يأخذه قسراً ويذبحه قهراً
  ).١٠٢: الصافات(} ماذَا ترىٰ  نظُرٱأَنى أَذْبحك فَ لْمنامِٱفى 
وقر عينه وهو يقول له امضـي لمـا   سر والده فلام الحليم، الغ فبادر

مـن   للَّهٱما تؤمر ستجِدنِى إِن شآء  فْعلْٱيٰأَبت { أمرت به وطع ربك
ٰـبِرِينٱ وهذا الجواب في غايـة السـداد   ). ١٠٢: الصافات(}  لص

من أمض لما أمرك االله قال إسماعيل لأبيه  .والطاعة للوالد ولرب العباد
  ذبحي سأصبر وأحتسب ذلك عند االله عز وجل

استسلما وانقادا إبراهيم ) ١٠٣: الصافات(} ) ١٠٣(فَلَما أَسلَما {
أمر االله تعالى وإسماعيل طاعة الله ولأبيه أي استسلما لأمـر االله   أمتثل

أراد أن و. أي ألقاه على وجهـه } وتلَّه للْجبِينِ {. وعزما على ذلك
سمى إبراهيم وكبر، وتشهد وذبحه  للئلا يشاهده في حا يذبحه من قفاه
فلم تقطع شيئاً  إسماعيل على حلق السكين إبراهيمأمر و. الولد للموت

  ٥٣سمن نحا يحةصف قبتهروبين  السكين جعل بين

                                 
 بن كثير في قصص الأنبياء عند قصة الذبحا ٥٣
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إِنا  لرؤيآٱأَن يٰإِبرٰهيم قَد صدقْت {: فعند ذلك نودي من االله عز وجل
: أي) ١٠٥، ١٠٤: الصافات(} ) ١٠٥( محسِنِينلْٱكَذَلك نجزِى 

قد حصل المقصود من اختبارك وطاعتك، ومبادرتك إلى أمر ربـك،  
وبذلك ولدك للقربان، كما سمحت ببدنك للنيران، وكمـا مالـك   

ٰـذَا لَهـو  {: للضيفان ولهذا قال تعالى مبذول لاَء ٱإِنَّ هٱ لْـب ـبِينلْم 
  .الاختبار الظاهر البين: أي) ١٠٦: الصافات(} ) ١٠٦(

من إقدمه على المكاره بصبر وشجاعة هو وابنه بالتطبيق العملي لتنفيذ 
أمر االله لذلك صرف االله عنه المكاره والشدائد وجعل لهما من أمرهما 
فرجاً ومخرجاً وكان االله قد شرع لإبراهيم ذبح ولـده ثم صـرفه إلى   

وهذا هـو  ، ى ذلك الفداء ليثيب لإبراهيم على ذبح ولده وعرفه عل
البلاء الواضح الجلي ولم يكن في سرعة الاستسلام لهذا الذابح المتدفق 
رحمة على ولده بأعظم من الذبيح المستسلم لأعظم مكروه في الـدنيا  
فكلاهما بلغا قمة الاستسلام والطاعة لرما في أعظم اختبار كانـت  

عيل إلى أبيه لذا نزل النتيجة بعدما ردا قلبيهما  إلى االله أن رد االله إسما
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ٰـه بِذبحٍ عظيمٍ { ٥٤الفداء نيفَدأي ) ١٠٧: الصـافات (} ) ١٠٧(و
 وهـو  وجعلنا فداء ذبح ولده ما يسره االله تعالى له من العوض عنـه 

. كان يرتع في الجنة وكان عليه عهـن أحمـر   كبش أبيض أعين أقرن،
 ـهبط عليه من  مالية لهـا  جبل ثبير الذي يطل على منى من الجهة الش

فكان مخزونـاًُ   فذبحه بمنى ، وهو الكبش الذي قربه ابن آدم فتقبل منه
  بذبح عظيمإسماعيل فدي وذبحه إبراهيم ف ٥٥حتى فدي به إسماعيل

   )٥٦(وسن الذبح لنا من ذلك اليوم الذي سمي يوم النحر 

  إبراهيم واستنقاذه للوط 
فأسـروه،  على لوط عليه السـلام   )٥٧(طائفة من الجبارين  تتسلطو

وأخذوا أمواله واستاقوا أنعامه فلما بلغ الخبر إبراهيم الخليـل سـار   

                                 
   ٢/٣١٦حنبكة  ٥٤
  ١٥/١٠٤القرطبي  ٥٥
وكانت قريشـاً توارثـوا قـرني     معلق بقرنيه في ميزاب الكعبة حتى يبس هرأسهذا الكبش الذي ظل ٥٦

الكبش الذي فدي به إبراهيم خلفاً عن سلف وجيلاً بعد جيل إلى أن بعث االله رسول االله صلى االله عليه 
 أول الإسلام وسلم 
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إليهم في ثلاثمائة وثمانية عشر رجلاً فاستنقذ لوطـاً عليـه السـلام    
واسترجع أمواله، وقتل من أعداء االله ورسوله خلقاً كثيراً وهـزمهم  

  وساق في آثارهم حتى وصل إلى شمالي دمشق وعسكر بظاهرها 

                                                                            
ووجد لوط قرى سدوم على ارتكاب الفواحش ، فدعاهم إلى الدين ، واهم عن المخالفة ، فكذبوه  ٥٧

وخرج لوط مـع عسـاكر كنعـان    . وعتوا ، وأقام فيها داعيا إلى االله إلى أن هلكوا كما قصه القرآن 
ك ملك الأهواز من بني غليم وفلسطين للقاء ملوك الشرق حين زحفوا إلى أرض الشام ، وكانوا أربعة ملو

بن سام واسمه كرزلا عامر ، وملك بابل واسمه شنعا، وملك الأستار واسمه أريوح ، وملك كوتم واسمـه  
وكان ملوك كنعان الذين خرجوا إليهم خرجوا إليهم خمسة على عدد القرى الخمسة ، وذلـك  . تزعال 

فزحف إليهم واستجاش بالملوك المـذكورين   أن ملك الأهواز كان استعبدهم اثنتي عشرة سنة ، ثم عصوا
معه ، فأصابوا من أهل جبال يسعين إلى فاران التي في البرية وكان ا يومئذ الجويون من شعوب كنعـان  

وخرج ملك سدوم وأصحابه لمدافعتهم فازم هو والملوك الذين معه من أهل سدوم ، وسـباهم  . أيضاً 
وبلغ الخبر إبراهيم عليـه  . روا لوطا وسبوا أهله وغنموا ماشيتهملك الأهواز ومن معه من الملوك ، وأس

السلام فاتبعهم في ولده ومواليه نحوا من ثلثمائة وثمانية عشر ، ولحقهم بظاهر دمشق فدهمهم ، فانفضوا 
  .وخلص لوطا في تلك الوقعة ، وجاء بأهله ومواشيه وتلقاهم ملك سدوم واستعظم فعلتهم 

يم أن هذه الأرض أرض الكنعانيين التي أنت ا ، ملكتها لك ولذريتك وأكثـرهم  ثم أوحى االله إلى إبراه
 مثل حصى الأرض 
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مؤيداً منصوراً إلى بلاده، وتلقاه ملوك بلاد بيـت المقـدس   ثم رجع 
صلوات االله وسـلامه  . معظمين له مكرمين خاضعين، واستقر ببلاده

  .عليه
ثم أوحى االله إلى إبراهيم أن هذه الأرض أرض الكنعانيين التي أنت ا 

أمره أن يمد بصره وينظر شمالاً وجنوباً وشرقاً ك ولذريتك و، ملكتها ل
، وبشره بأن هذه الأرض كلها سأجعلها لك ولخلفك إلى آخر وغرباً

  )٥٨(.الدهر، وسأكثر ذريتك حتى يصيروا بعدد تراب الأرض

  والبشارة بإسحاق إبراهيم 
ووجد لوط قرى سدوم على ارتكاب الفواحش ، فدعاهم إلى الدين ، 

وبـالغ  .واهم عن المخالفة ، فكذبوه وعتوا ، وأقام فيها داعيا إلى االله
هل المؤتفكة في العصيان والفاحشة ، ودعاهم لوط فكـذبوه وأقـام   أ

فمـروا علـى   على ذلك فأرسل االله رسولا من الملائكة لإهلاكهم، 

                                 
ويؤيـد  .وهذه البشارة اتصلت ذ الأمة، بل ما كملت ولا كانت أعظم منها في هذه الأمة المحمديـة  ٥٨

تي ما زوى لي إن االله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارا، وسيبلغ ملك أم«: ذلك قول رسول االله 
 .»منها
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فلما نزلوا على إبراهيم وكان الضيف قد حبس عنـه  الخليل إبراهيم 
مـا  ، فليضيفه لأحد  يأتيه لا، خمس عشرة ليلة حتى شق ذلك عليه 

لا : مثلهم حسناً وجمالاً ، فقـال   لم يضيفرآهم سر م رأى ضيفاً 
بعجل "  أهله ، فجاء يخدم هؤلاء القوم أحد إلا أنا بيدي ، فخرج إلى

لمـا وردوا علـى   وجبريل وميكائيل وإسرافيل : ثلاثةوكانوا " سمين 
حسبهم أولاً أضيافاً، فعاملـهم  حسان على هيئة شباب كانوا الخليل 

سميناً من خيار بقره، فلمـا قربـه    معاملة الضيوف، وشوى لهم عجلاً
إليهم وعرض عليهم لم ير لهم همة إلى الأكل بالكليـة، وذلـك لأن   

قالوا ! ألا تأكلون : فقال لهم الملائكة ليس فيهم قوة الحاجة إلى الطعام 
فإن لهذا ثمناً ، قالوا : ال يا إبراهيم ، إنا لا نأكل طعاماً إلا بثمن ، ق: 
تحمدونه على آخره ، كرون اسم االله على أوله وتذ: ال ما ثمنه ؟ قو: 

، حق لهذا أن يتخذه ربه خلـيلاً  : فنظر جبرئيل إلى ميكائيل ، فقال 
ونظرت إليه سارة  نكرهم إبراهيم وأوجس منهم خيفة،ولعدم أكلهم 

! ضحكت وقالت عجباً لأضيافنا وقد أكرمهم وقامت هي تخدمهم و
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قَالُواْ { !، وهم لا يأكلون طعامنا هؤلاء إنا نخدمهم بأنفسنا تكرمة لهم 
 مِ لُوطا إِلَىٰ قَولْنسا أُرإِن فخعليهم هاأي لندمر) ٧٠: هود(} لاَ ت.  

فاستبشرت عند ذلك سارة غضباً الله عليهم، وكانت قائمـة علـى   
. رؤوس الأضياف كما جرت به عادة الناس من العـرب وغيرهـم  

}مو ٰـق حا بِإِسٰـه نرشفَب قُوبعي ٰـق حآء إِسر٧١: هـود (} ن و (
أي في } فـى صـرة    مرأَتهٱفَأَقْبلَت {بذلك  إبراهيم الملائكة تبشرو

أي كما يفعل النسـاء  ) ٢٩: الذاريات(} فَصكَّت وجهها {صرخة 
ٰـذَا بعلى شـي {: عند التعجب وقالت هو وزجاْ عأَنو دا ءأَللَتيا يٰوخ {

أي كيف يلد مثلي وأنا كبيرة وعقيم أيضاً، وهذا بعلي، ) ٧٢: هود(
: ولهذا قالت. تعجبت من وجود ولد والحالة هذه شيخاً؟أي زوجي، 

ٰـذَا لَشىء عجِيب قَالُواْ أَتعجبِين من أَمرِ { ٱإِنَّ هللَّه   ـتمحٱر للَّـه 
ٰـته علَيكُم أَهلَ   ٧٢: هـود (} ) ٧٣(إِنه حميد مجِيد  يتلْبٱوبركَ

ٰـمٍ علَـيمٍ    { إبـراهيم  وبشر ).٧٣ـــ   })٢٨(وبشـروه بِغلَـ
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تعجب عليه السلام استبشاراً ذه البشارة وتثبيتاً لها و )٥٩( ،)ذارياتال(
) ٥٤(شرونَ فَبِم تب لْكبرٱقَالَ أَبشرتمونِى علَىٰ أَن مسنِى { وفرحاً ا

ٰـك بِ نرشٱقَالُواْ بقلْح  نكُن مٱفَلاَ تينٰـنِط ، ٥٤: الحجر(} ) ٥٥( لْقَ

                                 
ٰـق نبِياً من {: قال االله تعالى ٥٩ حبِإِس ٰـه نرشبٱوينحٰـل ن ) ١١٢( لصمو ٰـق حلَىٰ إِسعو هلَيا عكْنٰـر بو

 بِينم فْسِهلّن مٰـل   ).١١٣، ١١٢: الصافات(} ) ١١٣(ذُريتهِما محسِن وظَ
ن الملائكة لإبراهيم وسارة لما مروا ما مجتازين ذاهبين إلى مدائن قـوم لـوط،   كانت البشارة به م وقد

قَـالُواْ   لْبــشرىٰ ٱولَقَد جآءت رسلُنآ إِبـرٰهيم بِ {: االله تعالى قال،  ا عليهم لكفرهم وفجورهمهليدمرو
 نِيذلٍ حجآء بِعا لَبِثَ أَن جفَم ٰـم ٰـماً قَالَ سلَ لَما رأَى أَيديهم لاَ تصلُ إِلَيه نكرهم وأَوجـس  فَ) ٦٩(سلَ

ٰـق   مرأَتهٱو) ٧٠(أُرسلْنا إِلَىٰ قَومِ لُوط  نامنهم خيفَةً قَالُواْ لاَ تخف إِ ٰـها بِإِسحـ نرشفَب كَتحةٌ فَضمقَآئ
 قُوبعي ٰـق حآء إِسرن ومء   قَ) ٧١(وـىٰـذَا لَش ٰـذَا بعلى شيخا إِنَّ هـ هو وزجاْ عأَنو دا ءأَللَتييٰو الَت

 جِيبرِ  لُواْقَا) ٧٢(عأَم نم بِينجعٱأَتللَّه  تمحٱرلَ  للَّهأَه كُملَيع هٰـت ) ٧٣(إِنه حميد مجِيد  لْبيتٱوبركَ
  ).٧٣ـــ  ٦٩: هود(} 

) ٥٢(إِذْ دخلُواْ علَيه فَقَالُواْ سلاما قَالَ إِنا منكُم وجِلُونَ ) ٥١(ونبئْهم عن ضيف إِبراهيم {: تعالى وقال
ٰـمٍ عليمٍ  ) ٥٤(تبشـرونَ   بِمفَ لْكبرٱقَالَ أَبشرتمونِى علَىٰ أَن مسنِى ) ٥٣(قَالُواْ لاَ توجلْ إِنا نبشرك بِغلَ

ٰـك بِ نرشٱقَالُواْ بقلْح  نكُن مٱفَلاَ تينٰـنِط } ) ٥٦( لضآلُّونَٱقَالَ ومن يقْنطُ من رحمة ربه إِلاَّ ) ٥٥( لْقَ
  الحجر(

ٰـم   إِذْ دخلُواْ) ٢٤( لْمكْرمينٱهلْ أَتاك حديثُ ضيف إِبرٰهيم {: وقال تعالى ٰـماً قَالَ سلَـ علَيه فَقَالُواْ سلَ
فَأَوجس ) ٢٧(فَقَربه إِلَيهِم قَالَ أَلاَ تأْكُلُونَ ) ٢٦(فَراغَ إِلَىٰ أَهله فَجآء بِعجلٍ سمينٍ ) ٢٥(قَوم منكَرونَ 

ٰـمٍ علَيمٍ  فى صرة فَصكَّت وجهها وقَالَـت   مرأَتهٱفَأَقْبلَت ) ٢٨(منهم خيفَةً قَالُواْ لاَ تخف وبشروه بِغلَ
 يمقع وزج٢٩(ع ( وه هإِن كبقَالَ ر كٱقَالُواْ كَذَليمكٱ لْحيمللْع )ذارياتال(} ) ٣٠(  
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ٰـمٍ عليمٍ {ذه البشارة وقرروه معه، فبشروهما  برأكدوا الخ) ٥٥ بِغلَ
لما ذهب عن إبـراهيم  و .؛ وهو إسحاق أخو إسماعيل)٥٣: الحجر(} 

أمن وب ولد من صلب إسحاق والروع وجاءته البشرى بإسحاق ويعق
الحمد الله الذي وهب لي على الكبر إسماعيـل  : " قال ما كان يخاف ف

  " .وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء 
تلد لك غلاماً فإن امرأتك سارة أبارك عليها : االله تعالى لإبراهيمقال ف

وتدعو اسمه إسحاق إلى مثل هذا الحين من قابل، وأوثقه ميثـاقي إلى  
. وأباركه ويكون الشعوب وملوك الشعوب منهلفه من بعده الدهر ولخ

أبعـد  : فخر إبراهيم على وجهه يعني ساجداً وضحك قائلاً في نفسه
    )٦٠(مائة سنة يولد لي غلام؟ أو سارة تلد وقد أتت عليها تسعون سنة؟

                                 
ٰـق يعقُوب{: قوله تعالى ٦٠ حآء إِسرن ومو ٰـق حا بِإِسٰـه نرشا تستمتع ) ٧١: هود(}  فَبدليل على أ

أي يولد في حياما لتقر أعينهما به كمـا قـرت   . بوجود ولدها إسحاق، ثم من بعده يولد ولده يعقوب
. ولو لم يرد هذا لم يكن لذكر يعقوب وتخصيص التنصيص عليه من دون سائر نسل إسحاق فائدة. بولده

يؤيده ما ثبـت في  .ران بولده كما سرا بمولد أبيه من قبلهولما عين بالذكر دل على أما يتمتعان به ويس
المسـجد  «: قلت يا رسول االله أي مسجد وضـع أول؟ قـال  : أبي ذر، قالمن حديث » الصحيحين«

  .٣٣٦٦البخاري } ةأربعون سن«: قلت كم بينهما؟ قال» المسجد الأقصى«: ثم أي؟ قال: قلت. »الحرام
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قـد  :مفقال االله لإبـراهي . ليت إسماعيل يعيش: وقال إبراهيم الله تعالى
استجبت لك في إسماعيل وباركت عليه وكثرته ونميته جـداً كـثيراً،   

  .ويولد له اثنا عشر عظيماً وأجعله لشعب عظيم
ه من الأمر الجسـيم والخطـب   بما جاءوا ل ت الملائكة إبراهيموأخبر
 ـ) ٣١( لْمرسـلُونَ ٱفَما خطْبكُم أَيها {  لما قال لهم العميم إِنـآ   الُواْقَ
سأُر ينرِمجمٍ مآ إِلَىٰ قَو٣٢(لْن ( ٍينن طةً مارجح هِملَيلَ عسرنل)٣٣ (

 ينرِفسلْمل كبر ندةً عموس٣٤ــــ   ٣١: الذاريات(} ) ٣٤(م (
ٰـذه    كُوقَالُواْ إِنا مهل لْبشرىٰٱولَما جآءت رسلُنآ إِبرٰهيم بِ{ أَهـلِ هـ
ٰـلمين  ريةلْقَٱ قَالَ إِنَّ فيها لُوطاً قَالُواْ نحـن  ) ٣١(إِنَّ أَهلَها كَانواْ ظَ

ٰـبِرِينٱكَانت من  مرأَتهٱأَعلَم بِمن فيها لَننجينه وأَهلَه إِلاَّ  ٣٢( لْغ ( {
  ).العنكبوت(

                                                                            
وهـذا  . جد الأقصى، وهو مسجد إيليا بيت المقدس شرفه االلهيعقوب عليه السلام هو الذي أسس المسو

ويشهد له ما ذكرناه من الحديث، فعلى هذا يكون بناء يعقوب عليه السلام وهو إسرائيل بعد بناء . متجه
  وقد كان بناؤهما ذلك بعد وجود إسحاق. الخليل وابنه إسماعيل المسجد الحرام بأربعين سنة سواء
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} يمرٰهإِب نع با ذَهٱفَلَمعوآ لرجو هىٰٱءترشلْب  مِ لُوطى قَوا فلُنٰـد جي
وذلك أنه كان يرجـو أن يجيبـوا أو ينيبـوا    ). ٧٤: هود(} ) ٧٤(

إِنَّ إِبرٰهيم لَحلـيم أَواه  {: ويسلموا ويقلعوا ويرجعوا، لهذا قال تعالى
ٰـذَآ إِنه قَد جآء أَمر) ٧٥( بمنِي ه نع رِضأَع يمرٰهيإِب   ـمهإِنو كبر

 وددرم رغَي ذَابع يهِمأي ) ٧٦ــــ   ٧٥: هـود (} ) ٧٦(آت
أعرض عن هذا وتكلم في غيره؛ فإنه قد حتم أمرهم، ووجب عذام 

أي قد أمر به مـن لا  } إِنه قَد جآء أَمر ربك {وتدميرهم وهلاكهم، 
نهم آتيهِم عذَاب غَير وإِ{. ولا يرد بأسه، ولا معقب لحكمه. يرد أمره
 وددرم{.  

ألكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن : ن إبراهيم عليه السلام جعل يقولإ
: فأربعون مؤمناً؟ قـالوا : قال. لا: فمائتا مؤمن؟ قالوا: لا، قال: قالوا
كـان   نأفرأيتم إ: إلى أن قال. لا: فأربعة عشر مؤمناً؟ قالوا: قال. لا
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قَالَ إِنَّ فيها لُوطاً قَالُواْ نحن أَعلَم بِمن {. لا: احد؟ قالوافيها مؤمن و
  )٦١(.الآية) ٣٢: العنكبوت(} فيها 
فصلت الملائكة من عند إبراهيم وهم جبريل وميكائيل وإسـرافيل  و

الملائكة إلى لوط تقدمت و حتى أتوا أرض سدومنحو قرية لوط  واخرج
 وقالوا له . ي هو وأهله من آخر الليلعليه السلام، آمرين له بأن يسر

أي فإا سـتلتفت  ) ٨١: هود(}  مرأَتكٱولاَ يلْتفت منكُم أَحد إِلاَّ {
  »والهة« هااسمامرأة لوط و. فيصيبها ما أصام

  ).٨١: هود(} بِقَرِيبٍ  لصبحٱأَلَيس  لصبحٱإِنَّ موعدهم {وقالوا
السلام بأهله، وهم ابنتاه، لم يتبعه منهم رجـل  خرج لوط عليه  فلما

  . امرأته خرجت معهوواحد، 
خلصوا من بلادهم وطلعت الشمس فكانت عنـد شـروقها،    فلما

  .جاءهم من أمر االله ما لا يرد، ومن البأس الشديد ما لا يمكن أن يصد

                                 
لا أهلكهم وفـيهم خمسـون   «: ألكهم وفيهم خمسون رجلاً صالحاً؟ فقال االله يا رب: إبراهيم قال ٦١

  .»لا أهلكهم وفيهم عشرة صالحون«: ثم تنازل عشرة فقال االله. »صالحاً
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}  رقتسم ذَابةً عكْرم بهحبص لَقَد٣٧: القمر(} ) ٣٨(و  
  أحسن اخراج،  القرية وأهله إلا امرأته وأخرجهم منلوط طهر االله ف

، فكان ـا مـع   لحق بأرض فلسطينوفأهلك االله المؤتكفة ونجى لوطاً 
   )٦٢(السلام عمه إبراهيم عليهما 

وكـان  وكان إبراهيم يعتاد إسمعيل لزيارتـه   وولدت سارة إسحق ،
  )٦٣( عندهميستأذن سارة في ذلك وأا شرطت عليه أن لا يقيم 

  إسماعيل وزواجه بعد وفاة أمه هاجر
 أنفَسهم وأعجبهم حين شبف، وكان إسماعيل قد شب مع أبناء جرهم 

، فجـاء   أم إِسماعيـل  هاجر وماتت. ، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم

                                 
لوط كان بفلسطين مع إبراهيم  إلى أن قبضه االله وكان له من الولد عمون ومـوآيي وجعـل االله في    ٦٢

قبائل الشام ، وكانت مساكنهم بأرض البلقاء ومدائنها في بلد موآيي نسلهما البركة حتى كانوا من أكثر 
ومعان وما والاهما ، وكانت لهم مع بني إسرائيل حروب وكان منهم بلعام بن باعورا بن رسـيوم بـن   
برسيم بن موآيي ، وقصته مع ملك كنعان حين طلبه في الدعاء على بني إسرائيل أيام موسى صلوات االله 

 ه صرف إلى الكنعانيينعليه وأن دعاء
يتبين من موافقة أبراهيم لرغبة سارة أنه لا ملنع للرجل أن يرضي زوجته أن وجد منـها  تشـرط في    ٦٣

  أمور يمكن غض النظر فيها
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هرِكتت عطالإسماعيلُ ي جزوما تبعد جد إسماعيل إبراهيمفسألَ  ، فلم ي ،
 هبتغي لنا: عنه فقالت )٦٤(امرأتي جوكان إسماعيل يخرج يتصـيد ثم   خر

أول من ركب الخيل وكانت قبل ذلك وحوشاً فأنسـها  يرجع وكان 
   )٦٥(وركبها 

 :فقالـت  عن عيشهم وهيئتهم وقال هل عندك ضيافةإبراهيم سألها و
، فشكت إليه جهدا  ، نحن في ضيق وشدة نحن بشر ليس عندي ضيافة

فلا تحلب إلا الشخب وأما  ة، وأما الشا أما الطعام فلا طعام: فقالت
  الماء فعلى ما ترى من الغلظ

. فإِذا جاءَ زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبةَ بابـه : قال
: هل جاءكم من أحد ؟ قالت: فلما جاء إسماعيلُ كأنه آنس شيئاً فقال

،  ، فسأَلَنا عنك فأخبرتهكالمستخفة بشأنه  نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا
فهل أوصـاك  : قال. ، فأخبرته أنا في جهد وشدة وسألني كيف عيشنا

                                 
إبراهيم رآها فظة غليظة فأوصاها لإسمعيل بـأن  ، عمارة بنت سعد بن أسامة بن أكيل العماليقي هي ٦٤

 سماعيل الخبر والوصية قال ذلك أبي يأمرني أن أطلقك فطلقهايحول عتبة بابه ، فلما قصت على إ
  .»اتخذوا الخيل واعتقبوها فإا ميراث أبيكم إسماعيل«: قال رسول االله ٦٥
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غَير عتبةَ : ، ويقول ، أمرني أن أقرأ عليك السلام نعم: بشيء ؟ قالت
 ، ، فطلَّقَها ، الحَقي بأهلك ، قد أمرني أن أُفارِقَك ذاك أبي: قال. بابك

، ثم أتاهم بعد  ، فلَبِثَ عنهم إبراهيم ما شاءَ االله)٦٦( وتزوج منهم أخرى
. خرج يبتغي لنـا : ، فدخلَ على امرأته فسألها عنه فقالت فلم يجِده

. ذهب ليتصيد وهو يجيء الآن إن شاء االله تعالى ، فانزل يرحمـك االله  
نحن بخـيرٍ  : فقالتكيف أنتم ؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم : فقال لها
قال فما . اللحم: ما طعامكم ؟ قالت: فقال. ، وأثنت على االله وسعة

كم ؟ قالتبارك لهم في اللحم والماء: قال. الماء: شراب اللّهم.  
حب ئذلـو  ل، ولو كان لهم  ولم يكن لهم يومخدعا لهم فيه، فهما لا ي

قاهوافبغيرِ مكةَ إلا لم ي قال. عليهما أحد : ئي عليهاقر كفإِذا جاءَ زوج
هل أتاكم من : فلما جاءَ إسماعيلُ قال. السلام، ومريه يثبت عتبةَ بابه

نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنـك  : أحد ؟ قالت

                                 
جاء إبراهيم إلى بيت إبنه فتسهلت له بالإذن وأحسنت ، وهي السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي ٦٦

يل بأني قد رضيت عتبة بابك ، و لما قصت على إسماعيل التحية وقربت الوضوء والطعام ، فأوصاها لإسمع
 ولدت له اثنى عشر ولداً ذكراًالوصية قال ذلك أبي يأمرني بإمساكك فأمسكها و
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تهرا بخيرٍ فأخبأن نا فأخبرتهبشـيءٍ  : قال. ، فسألني كيف عيش فأوصاك
. ، ويأمرك أن تثبِت عتبةَ بابِـك  ، هو يقرأُ عليك السلام عمن: قالت
ثم لَبِثَ عنهم ما شاءَ . ، أمرني أن أمسِكَك ، وأنت العتبةَ ذاك أبي: قال
   االله

وأمر االله إبراهيم بعد ولادة إسحق ببناء بيت يعبد فيه ويـذكر ، ولم  
  يعرف مكانه وبعث معه جبريل لذلك حتى أراه الموضع

  إسماعيل لبناء البيتوإبراهيم 
بعد ذلك وإسماعيلُ يبري نبلاً له تحت دوحة قريبـاً مـن   إبراهيم جاء 
ممزقام إليه ز ا رآهفلم ،    لَـدلَـد والوبالو الوالد عصنعا كما ينفص ،
 فاصنع ما أمرك: قال. ، إن االله أمرني بأمر يا إسماعيلُ: ثم قال. بالوالد
  وأعينك: وتعينني ؟ قال: قال. ربك

وإِذْ بوأْنا لإِبراهيم مكَـانَ   { )٦٧(وأرشد االله تعالى إبراهيم مكان البيت 
فـإن االله   قالو،  إلى أكمة مرتفعة إبراهيم وأشار ] ٢٦الحج [  }ٱلْبيت

                                 
أن الكعبة بحيال البيت المعمور، بحيث أنه : خلق السمٰوات في صفة ناذكر ابن كثير في قصص الأنبياء ٦٧

إن في كل سماء بيتاً يعبد : السبع، كما قال بعض السلفلو سقط لسقط عليها، وكذلك معابد السمٰوات 
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حول الكعبة وبعث االله ريحاً فكشف لهما ما ،  أمرني أن أبِني ها هنا بيتاً
عن أساس البيت الأول الذي بناه آدم لما أمره ربه لما هبط من الجنـة  
وقال له يا آدم اذهب فابني ليّ بيتاً وطف به واذكرني عنده كما رأيت 
الملائكة تصنع حول عرشي وضرب جبريل بجناحه الأرض فأبرز لآدم 
 عن أس ثابت بالأرض السابعة السفلى وقذفت إليه الملائكة الصـخر 
وبناه وكان يطوف به والمؤمنين من ولده إلى زمن الطوفان من الغرق 
فرفع االله البيت وبوأ مكانه لإبراهيم ورفع إبراهيم هذه الأسس قـال  

: البقـرة [ }وإِسماعيلُ  ٱلْبيتمن  ٱلْقَواعدوإِذْ يرفَع إِبراهيم  {تعالى  
هيم يبني ونـزل جبريـل   فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبرا ] ١٢٧

بالحجر الأسود إلى إبراهيم فوضعه في مكانه الذي عليه وارتفع البناء 
وجاء إسماعيل بحجر المقام ووضعه لأبيه فقام عليه وهو يبني وإسماعيل 

                                                                            
فأمر االله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يبني له بيتاً .االله فيه أهل كل سماء، وهو فيها كالكعبة لأهل الأرض

يكون لأهل الأرض كتلك المعابد لملائكة السمٰوات، وأرشده االله إلى مكان البيت المهيأ له، المعين لـذلك  
أن هذا البلد حرمه االله يوم خلق السمٰوات «: » الصحيحين«لق السمٰوات والأرض، كما ثبت في منذ خ

  .»والأرض فهو حرام بحرمة االله إلى يوم القيامة
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، يناوله الحجارة ولم يعينهما أحد في البناء رغم وجود قبيلـة جـرهم   
ربنا تقَبلْ منـآ   {ن  فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولا

 أَنت كإِنيعمٱلس يملهـذا هـو الأصـل في    ]  ١٢٧: البقرة[ } ٱلْع
  ٦٨الطواف بالبيت

 للبركة والهـدى لعمـوم النـاس    وضع أول بيتالكعبة  بناء اأعادف
ٰـلَمين إِنَّ أَولَ بيت وضع للناسِ لَلَّذى بِبكَّةَ مباركاً وهدى لّ{.كةبم لْع
  ) ٩٧: آل عمران(} ) ٩٦(

  وأمر االله إبراهيم إن ينادي في الناس فقال تعالى 
  ]٢٧الحج [ }يأْتوك رِجالاً  ٱلْحجبِ ٱلناسِوأَذِّن فى  {

ناد في الناس بالحج داعيا لهم إلى حج هذا البيت الذي أمرناك ببنائـه  
قـال  ، من يسمعني ،  قال يا رب كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم

 قال يا أيها النـاس وصاح فوعلينا البلاغ فقام على مقامه  ينادأنت ت
إن و كتب االله عليكم الحج ليثيبكم الجنة ويجيركم من عـذاب النـار  

                                 
  وأصل الطواف قبل إبراهيم آدم عليه السلام وقبله صنع الملائكة حول العرش ٦٨
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الأرض حتى تحمل  أرجاءالجبال  تواضعتفربكم قد إتخذ بيتا فحجوه 
 ـ مـن في أرحـام   االله أسمعالريح هذا الصوت في كل مكان ف  اءالنس

من آمن ومن كان سـبق في علـم االله   أجابه كل الرجال فوأصلاب 
ومن أجاب يومئـذ  ،  إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيكوكتب أنه يحج 

وهذا أصل التلبيـة في أداء   )٦٩(مرة حج مرة ومن أجاب مرتين فمرتين
  الحج

وهكذا كان لإبراهيم ولآل إبراهيم من محبة االله وعبادته والإيمان بـه  
ه ما لم يكن لغيرهم فخصهم االله بأن جعل لبيته الذي بنوه لـه  وطاعت

خصائص لا توجد لغيره وجعل ما جعله من أفعـالهم قـدوة للنـاس    
وعبادة يتبعوم فيها في السعي ورمي الجمـار والـذبح والطـواف    

   ٧٠والقبلة

                                 
  ١٢/٤٣طبي القر،   ٣/٢٢٦ابن كثير ،  ٣/٤٦٨ابن حجر في الفتح  حسنه  ٦٩
   ١٧/٤٨٥ابن تيمية    ٧٠

بالنسب إلى المراجع في مصادر العزو لهذه القصص فكما تبين معنا لشروح ابن حجر في الفتح وترجيحاته 
وانظر كتـاب   ٣٣٦٥،  ٣٣٦٤مع روايات البخاري ، وكذا ابن كثير في تفسيره والقرطبي في تفسيره 
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وسكن إسماعيل بمكة مع أبناء جرهم بعد أن تزوج منهم وتعلم لغتهم 
با لمن بعده من أجيال العرب ، وبعثه االله إلى جرهم صار أووتكلم ا 

والعمالقة الذين كانوا بمكة ، وإلى أهل اليمن فآمن بعض وكفر بعض 
ٰـبِٱفى  ذْكُرٱو{: تعالى قال تلْك  قٰـد كَانَ ص هيلَ إِنٰـع مٱإِس ـدعلْو 

وكَانَ  لزكَـوٰةٱو لصـلَوٰةٱوكَانَ يأْمر أَهلَه بِ) ٥٤(وكَانَ رسولاً نبِياً 
  )٧١( )مريم(} ) ٥٥(عند ربه مرضياً 

كانوا اثنتي عشر أكبرهم نبت ، ثم قيـذار  جرهم و خلف ولده بينو
وأدبيل وبسام ومشمع وذوما ومسار وحراه وقيما وبطور ونافس وأن 

                                                                            
لمؤلف وقصص الأنبياء وتاريخ الطبري والكامـل في  الحج خطوة بخطوة للرجل المرأة في أصل المناسك ل

  التاريخ وابن خلدون
إلى أخيـه   إسماعيـل  أوصـى ولى أمر البيت من بعد إسماعيل ابنه نابت ، الوفاة  إسماعيل ولما حضرت ٧١

بن إسحاق فولدت له الروم، ويقـال لهـم بنـو    » العيص«من ابن أخيه » نسمة«إسحاق، وزوج ابنته 
وجاء أن العيصو بن إسحاق تزوج باسمت بنـت   وولدت له اليونان. وفي العيص الأصفر؛ لصفرة كانت

  إسمعيل
ثم قبض االله إسماعيل إليه وقد عاش مائة وسبعاً وثلاثين سنة ، ودفن إسماعيل في الحجر مع أمه هاجر وكان 

إلى الجنـة إلى  إني سأفتح لك باباً : إسماعيل عليه السلام شكا إلى ربه عز وجل حر مكة، فأوحى االله إليه
  يجري عليك روحها إلى يوم القيامة. الموضع الذي تدفن فيه
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شيعته سكنوا من حويلا وهي جنوب برقة إلى شور وهي أرض الحجاز 
لة مصر من مدخل أثور وأثور بلاد الموصل والجزيـرة ، وسـكنوا   قبا

  . على حذر شيع إخوته 
وأقام ولده بمكة مع أخوالهم جرهم حتى تشـعبوا وكثـر نسـلهم    
وتعددت بطوم من عدنان في عداد معد ، ثم بطون معـد في ربيعـة   
ومضر وإياد وأنمار بني نزار بن معد ، فضاقت م مكـة ، فكانـت   

ن هذه كلها من ولد إسمعيل لابنه نابت وقيذار، ولم يـذكر  بطون عدنا
نسلاً من ولده الآخرين ، وتشعبت من إسمعيل أيضاً بطون قحطـان  

  .كلها فيكون على هذا أبا لجميع العرب بعده 

  إبراهيم عليه السلام ذكر ما امتحن به االله عبده 
أمـر  مـن   ما كان ابتلاه بأمور منهاامتحن االله إبراهيم عليه السلام و

التي  هي شرائع الإسلام بكلماتأيضاً ابتلاه االله و، نمرود بن كوشال
وإذ ابتلى إبراهيم ربـه بكلمـات   : " أخبر أنه ابتلاه ن فقال تعالى 

 ـ  لذالم يبتل أحد ذا الدين فأقامه إلا إبراهيم "فأتمهن  ه االله أثـنى علي
 ـ  } وإبراهيم الذي وفى{بقوله  : ي والكلمات هـي في بـراءة ، وه
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إن { الآية ، وعشـر في الأحـزاب ، وهـي    } العابدون الحامدون {
الآية ، وعشر في المؤمنين من أولها إلى قوله تعالى  }المسلمين والمسلمات

  }والذين هم على صلام يحافظون {: 
قص  في الرأس، خمس في الرأس ، وخمس في الجسد : ابتلاه بالطهارة و

واك وفرق شعر الـرأس ، وفي  الشارب والمضمضة والاستنشاق والس
الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثـر  

والنار والهجـرة  ، وفي الكواكب والقمر والشمس.وأثر البولالغائط 
، بعد أن بلغ معه السعى ورجا نفعه ومعونته، وذبح ولده  )٧٢( والختان

جه وجهه للـذي  ابتلاه االله بكل ذلك فعرف أن ربه دائم لا يزول فو
ورفع القواعد من البيـت ،  فطر السموات والأرض وهاجر من وطنه 

   "إني جاعلك للناس إماما : " ولذا قال فيه تعالى . ومناسك الحج 

                                 
أول من تسرول، و،  ٣٣٥٦البخاري } أول من اختتناختتن إبراهيم بعد ثمانين سنة بالقدوم فكان { ٧٢

وأول مـن   أول من ثرد الثريـد  ، وأول من استحد، وأول من قرى الضيف،شعر الرأس وأول من فرق
 فقال يا رب زدني وقاراً» وقار«: يا رب ما هذا؟ فقال االله: قال. شيبرأى الولما . شاب
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فلما عرف االله تعالى من إبراهيم الصبر على كل ما ابتلاه به ، والقيام 
 بكل ما ألزمه من فرائضه ، وإيثاره طاعته على كل شـيء سـواها ،  
اتخذه خليلا ، وجعله لمن بعده من خلقه إماماً ، واصطفاه إلى خلقـه  
رسولا ، وجعل في ذريته النبوة والكتاب والرسالة ، وخصهم بالكتب 
المترلة ، والحكم البالغة ، وجعل منهم الأعلام والقـادة والرؤسـاء   
والسادة ، كلما مضى منهم نجيب خلفه سيد رفيع ، وأبقى لهم ذكراً 

ين ، فالأمم كلها تتولاه وتثني عليه ، وتقول بفضله إكرامـاً  في الآخر
من االله له بذلك في الدنيا، وما ادخر له في الآخرة من الكرامة أجـل  

  . وأعظم من أن يحيط به وصف واصف 

  الصحائف التي أنزلت على إبراهيم
أيهـا  : كلـها   )٧٣(أنزل االله على إبراهيم عشر صحائف كانت أمثالاً 

ط المبتلى المغرور إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض الملك المسل

                                 
مائة كتاب و أربـع  : يا رسول االله ، كم كتاب أنزله االله ؟ قال : قلت : عن أبي ذر الغفاري ، قال  ٧٣

أنزل االله عز و جل على آدم عليه السلام عشر صحائف ، و على شيث خمسين صحيفة ، و أنزل : كتب 
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ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها ولو كانت من كافر 
. "  

على العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له : من هذه الأمثال
ساعات ، ساعة يناجي فيها ربه ، وساعة يفكـر فيهـا في صـنع االله    

اسب فيها نفسه ، وساعة يخلو فيها بحاجته مـن الحـلال في   وساعة يح
وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه ، مقبلاً علـى  . المطعم والمشرب 

شأنه ، حافظاً للسانه ، ومن حسب كلامه من عمله قـل كلامـه إلا   
  فيما يعنيه  

  ده يعقوب يحفإبراهيم وزواج ابنه إسحاق و
هد لابنه إسـحق أن لا يتـزوج في   وكان إبراهيم عليه السلام قد ع

ولاه القائم على أموره ، ثم الكنعانيين ، وأكد العهد والوصية بذلك لم
خطـب  إلى حران مهاجرهم الأول لي بعث إبراهيم عليه السلام مولاه

بـن   لإسحاقمن ابن أخيه بتويل بن ناحور بن آزر بنته رفقا إبراهيم 

                                                                            
لاثين صحيفة ، و أنزل على إبراهيم عشر صحائف ، و أنزل جل و عز التوراة و الإنجيل و على أخنوخ ث

  كانت أمثالا كلها: يا رسول االله ، فما كانت صحف إبراهيم ؟ قال : قلت . الزبور و الفرقان 
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ا ومن معها من الجـواري  واحتملها أبوهبتويل فزوجها أبوها إبراهيم 
 )٧٤(وولـدت لـه عيصـو     وجاء ا إلى إسحق فتزوجها ،على الإبل 

وأقام إسحق بمكانه في فلسطين ، وعمر وعمي بعـد   توأمينويعقوب 
  الكثير من عمره 

   إبراهيم ووفاة سارة
فحزن عليها إبراهيم توفيت سارة لمائة وسبع وعشرين من عمرها ، ثم 

 بقرية الجبابرة والتي هي قريـة وذلك ها االله، عليه السلام، ورثاها رحم
من بلاد بني حبيب الكنعانيين ، فطلب إبراهيم منهم مقبرة  )٧٥( جيرون

لها ، فوهبه عفرون بن صخر مغارة كانت في مزرعته ، فـامتنع مـن   
قبولها إلا بالثمن ، فأجاب إلى ذلك ، وأعطاه إبراهيم أربعمائة مثقـال  

  . فضة ودفن فيها سارة

  من زوجتيه بعد سارة د إبراهيمأولا

                                 
 سيأتي الحديث عنه وعن أولاده والشعوب التي منهم في الحديث عن قصة أبيه إسحاق عليه السلام ٧٤
جيرون وهو مدفنه المسمى بالخليل ، وكانت معظمة تعظمها الصائبة ، وتسكب عليها الزيت للقربان  ٧٥

 .وتزعم أا هيكل المشتري والزهرة ، فسماها العبرانيون إيليا ومعناه بيت االله 
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فقـد  لشـعورها   ةومراعامنه لها  وفاءًًلم يتزوج إبراهيم في حياة سارة 
تزوج إبراهيم سارة وفاة بعد و  أول من آمن به يهفكان يحبها لدينها 

فولدت  )٧٦(امرأتين من العرب قنطورا بنت مقطور من العرب العاربة 
. مـدين أشـبق شـوخ     له ستة من الولد وهم زمران يقشان مدان

، وولد دذان أشور ثم وجبل البربر ان سبا ودذان أولادهم فولد يقسو
ولد مدين عيفا وعيفين وحنوخ وأفيداع وألزاعا و. لاميم ولطوسيح و

آخرون  كان لإبراهيم عليه السلام أولادوهذا آخر ولده من قنطورا 
، وهـم كبسـان   أو رعوة زهيب حجون بنت أخمسة من امرأة اسمها 

  وفروخ وأميم ولوطان ونافس 
وإسحق من  فإسمعيل من هاجر ،: فولد إبراهيم على هذا ثلاثة عشر 

  الخمسة بنو حجين ، وسارة ، وستة من قنطورا
بـأرض مـدين ،    )٧٧( فأما يقسان فلحق بنوه بمكة، وأقام مدن ومدين

فسميت به، ومضى سائرهم في البلاد وقالوا لإبراهيم يا أبانا أنزلـت  

                                 
  قيل قنطورا بنت يقطان من الكنعانيين  ٧٦
  أهل مدين قوم شعيب من ولد مديان ٧٧
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! معك، وأمرتنا أن نترل أرض الغربة والوحشة  )٧٨(وإسحاق  إسماعيل
فقال بذلك أمرت ، فعلمهم اسماً من أسماء االله تبارك وتعالى ، فكـانوا  
يستسقون به ويستنصرون ، فمنهم من نزل خراسان ، فجاءم الخزر 
فقالوا ينبغي للذي علمكم هذا أن يكون خير أهل الأرض ، أو ملك 

  .م خاقان الأرض، فسموا ملوكه
نكح يقسان بن إبراهيم رعوة بنت زمر بن يقطن بن لوذان بن جرهم 

وولد زمران بن إبراهيم المزامير . لبربرابن يقطن بن عابر ، فولدت له 
وأما مدين بن إبراهيم فتزوج بابنة لوط وجعل االله في الذين لا يعقلون 

، نسلها البركة ، فكان منهم مدين أمة كبيرة ذات بطون وشـعوب  
وكانوا من أكبر قبائل الشام وأكثرهم عددا ، وكانت مواطنهم تجاور 

   معان من أطراف الشام مما يلي الحجاز قريبا من بحيرة قوم لوط

  موت إبراهيم

                                 
كان يعوذ الحسن أخذ عنه تحصين الأولاد من بعد أن أخبره جبريل بذلك فوسلم  النبي صلى االله عليه ٧٨

أعوذ بكلمات االله التامة، من كل شيطان : إن أباكما كان يعوذ ا إسماعيل وإسحاق{: والحسين، ويقول
  ٣٣٧١البخاري } وهامة، ومن كل عين لامة
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لما أراد االله قبض روح إبراهيم أرسل إليه ملك الموت في صورة شيخ 
عث هرم ، فرآه إبراهيم وهو يطعم الناس وهو شيخ كبير في الحر ، فب

إليه بحمار فركبه حتى أتاه ، فجعل الشيخ يأخذ اللقمة يريد أن يدخلها 
فاه فيدخلها في عينه وأذنه ثم يدخلها فاه ، فإذا دخلت جوفه خرجت 
من دبره ، وكان إبراهيم سأل ربه أن لا يقبض روحه حتى يكون هو 

يـا  : يا شيخ مالك تصنع هذا ؟ قـال  : الذي يسأله الموت ، فقال 
. ابن كم أنت ؟ فزاد على عمر إبراهيم سنتين : قال . الكبر إبراهيم 

إنما بيني وبين أن أصير هكذا سنتان ، اللهم اقبضـني  : فقال إبراهيم 
فقام الشيخ وقبض روحه ومات وهو ابن مائة وخمس وسبعون ! إليك 
  سنة 
قبض االله نبيه إبراهيم صلوات االله عليه بمكان هجرتـه مـن أرض   و

في المغـارة   )٧٩( ودفـن سبعين سـنة ،  ائة وخمس وكنعان وهو ابن م

                                 
مسنداً ظهره بالبيت المعمور الذي يدخله  عليه السلام في السماء السابعةالنبي صلى االله وجده وقد  ٧٩

}  أول من يكسـى يـوم القيامـة إبـراهيم     {وهوكل يوم سبعون ألفاً من الملائكة ثم لا يعودون إليه 
  ٣٣٤٩البخاري
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التي اشتراها  في مزرعة عفرون الحيثى )٨٠(المذكورة التي كانت بحبرون 
وتولى دفنه إسماعيل وإسحاق صـلوات االله  عند امرأته سارة إبراهيم 

آخـر   إلى ثم جعل االله في ذريته النبوة والكتاب وسلامه عليهم أجمعين
} إن إبراهيم كان أمة قانتا{ النساء} م خليلاواتخذ االله إبراهي{ الدهر
  التوبة} إن إبراهيم لأواه حليم{ النحل

إِنـى  { . إماماً للناس يقتدون به ويأتمون ديهإبراهيم  االله تعالى علجو
ٰـعلُك للناسِ إِماما قَالَ ومن ذُريتى قَالَ لاَ ينالُ عهدي  ٱج ينمٰـل  لظَّـ

سأل االله أن تكون هذه الإمامـة متصـلة   ) ١٢٤: قرةالب(} ) ١٢٤(
بسببه، وباقية في نسبه، وخالدة في عقبه، فأجيب إلى ما سـأل ورام،  
وسلمت إليه الإمامة بزمام، واستثنى من نيلها الظالمون، واختص لها من 

ٰـق ويعقُـوب    اووهبن{: قال تعالى. ذريته العلماء العاملون لَه إِسحـ
ٰـبٱو لنبوةَٱنا فى ذُريته وجعلْ تى  لْكف هرأَج اهنيءاتاٱوينـى   لدف هإِنو

 نلَم ةرٱلاْخينحٰـل وقـال تعـالى  ). ٢٧: العنكبوت(} ) ٢٧( لص :

                                 
قبره وقبر ولده إسحاق وقبر ولدولده يعقوب في المربعة التي بناها سليمان بن داود عليه السلام يها ف ٨٠

  .لد المعروف بالخليل اليوم، وهو الب»حبرون«ببلد 
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}دكُلاًّ ه قُوبعيو ٰـق حإِس ا لَهنبهواوني لُ ون قَبا منيدوحاً هنـن  وم
 ككَذَلونَ وٰـر هىٰ ووسمو فوسيو وبأَيو ٰـن ملَيسو وداود هتيذُر

وزكَرِيا ويحيىٰ وعيسىٰ وإِلْياس كُـلٌّ مـن   ) ٨٤( لْمحسِنِينٱنجزِى 
ٰـلحينٱ ٨٥( لص (يلَ وٰـع مإِسكُلاًّ ٱولُوطاً وو سونيو عسا  لْيـلْنفَض

ٰـلَمينٱعلَى  ٨٦( لْع (و وٰنِهِمإِخو هِمٰـت يذُرو هِمائءاب نمٱومٰـه نيبتج 
ٰـهم إِلَىٰ صرٰط مستقيمٍ  نيده٨٧ـــ  ٨٤: الأنعام(} ) ٨٧(و.(  

عائد إلى إبراهيم علـى المشـهور،   } ومن ذُريته {: فالضمير في قوله
  إن كان ابن أخيه إلا أنه دخل في الذرية تغليباًولوط و

 لنبـوةَ ٱولَقَد أَرسلْنا نوحاً وإِبرٰهيم وجعلْنا فى ذُريتهِما {: وقال تعالى
ٱوٰـب تفكل كتاب أنزل من السماء على نـبي  ). ٢٦: الحديد(}  لْك

  .من الأنبياء بعد إبراهيم الخليل، فمن ذريته وشيعته
وذلك أنه ولد له . وهذه خلعة سنية لا تضاهى، ومرتبة علية لا تباهى

إسماعيل ثم إسحاق وولد له يعقـوب  : لصلبه ولدان ذكران عظيمان
الذي ينتسب إليه سائر أسباطهم، فكانت فيهم النبوة، وكثروا جداً، 
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بحيث لا يعلم عددهم إلا الذي بعثهم، واختصهم بالرسالة والنبـوة،  
  يسى ابن مريم من بني إسرائيلحتى ختموا بع

إسماعيل عليه السلام، فكانت منه العرب علـى اخـتلاف   إبنه وأما 
قبائلها، ولم يوجد من سلالته من الأنبياء سوى خاتمهم على الإطلاق، 

محمد بن عبد االله بن عبد : وسيدهم، وفخر بني آدم في الدنيا والآخرة
  .وات االله وسلامه عليهصل. المطلب بن هاشم القرشي، المكي ثم المدني

فلم يوجد من هذا الفرع الشريف والغصن المنيف سوى هذه الجوهرة 
الباهرة، والدرة الزاهرة، وواسطة العقد الفاخرة، وهو السيد الـذي  

كمـا   .يفتخر به أهل الجمع، ويغبطه الأولون والآخرون يوم القيامة
  )٨١(}الخلق كلهم حتى إبراهيم سأقوم مقاماً يرغب إليَّ{: قال

                                 
  ٩٥-٨٤مسلم  انظر كتاب علاج نفسك في معرفة اليوم الأخر للمؤلف ص ٨١

إِنَّ ) ٦٧( لْمشرِكينٱما كَانَ إِبرٰهيم يهوديا ولاَ نصرانِيا ولَكن كَانَ حنِيفًا مسلما وما كَانَ من { قال تعالى
ٰـذَا  تبعوهٱيم لَلَّذين بِإِبرٰه لناسِٱأَولَى  هٱوبِىلن ٱوينلَّذ واْ ونٱءامللَّه  ىلٱونِينمؤآل عمران(} ) ٦٨( لْم :
ينكر تعالى على أهل الكتاب من اليهود والنصارى في دعوى كل من الفـريقين، كـون    ).٦٨ـ   ٦٥

} إِلاَّ من بعده  لإْنجِيلُٱو لتوراةُٱومآ أُنزِلَت {: لهقوبالخليل على ملتهم وطريقتهم، فبرأه االله منهم، وبين 
أَفَلاَ تعقلُونَ {: ما شرع بعده بمدد متطاولة؟ ولهذا قال لكمأي فكيف يكون على دينكم وأنتم إنما شرع 
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في كل صلاة نصليها  وأمرنا أن نصلي ونبارك على إبراهيم وعلى نبينا
اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبـراهيم،  {

وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك 
  )٨٢(}حميد مجيد

  :  ونختم بقوله تعالى 
 }ربع هِمصي قَصكَانَ ف ابِ لَقَدي الْأَلْبلأُويوسف} )١١١(ةٌ ل  
  

                                                                            
ٰـق ويعقُوب والا{وقال}  ٰـعيلَ وإِسحـ مإِسو يمرٰهقُولُونَ إِنَّ إِبت ىٰ قُـلْ  أَمارصن ا أَوودواْ هاطَ كَانبس

  :البقرة(} ) ١٤١( }للَّهٱءأَنتم أَعلَم أَمِ 
فتره االله عز وجل خليله عليه السلام عن أن يكون يهودياً أو نصرانياً، وبين أنه إنما كان حنيفاً مسلماً ولم 

يعـني  ) ٦٨: آل عمران(}  تبعوهٱبِإِبرٰهيم لَلَّذين  لناسِٱإِنَّ أَولَى {: ولهذا قال تعالى ٦.يكن من المشركين
ٰـذَا {. ومن تمسك بدينه من بعدهم مانه،الذين كانوا على ملته من أتباعه في ز هٱوبِىآل عمـران (}  لن :

 فإن االله شرع له الدين الحنيف الذي شرعه للخليل وكمله االله تعالى له، وأعطاه ما لم. يعني محمداً ) ٦٨
  يعط نبياً ولا رسولاً من قبله

  ٣٣٦٩البخاري  ٨٢
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